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عسكرة العمل الإنساني في غزة: 

الميناء العائم الأميركي ومؤسسة غزة الإنسانية **

ل، 
ائي

سر
ة: إ

باد
 الإ

ى
عل

ن 
ما

عا

ية
خل

لدا
ت ا

ابا
طر

ض
والا

ة، 
ولي

لد
ة ا

عي
شر

ال

هند شريدة*

ملخص

تتنــاول هــذه المقالــة ظاهــرة عســكرة العمــل الإنســاني في ســياق حــرب الإبــادة عــى غــزة، معتمــدةً مقاربــة نقديــة تســتند 

إلى أدبيــات مــا بعــد الاســتعمار ودراســات »الأنســنة الجديــدة في العمــل الإغاثــي« لتقــدم تحليــاً مقارنًــا لنموذجــن بارزيــن 

تخلــا الحــرب: المينــاء العائــم الأميركــي )2024(، و»مؤسســة غــزة الإنســانية« )2025(، بوصفهمــا أدوات لشرعنــة الحصــار 

وإطالــة أمــد المجاعــة. توظــف الورقــة نظريــات أليكــس دي وال )Alex de Waal( حــول »هندســة المجاعــة« بوصفهــا جريمــة 

ــة العمــل الإنســاني حــن يدُمــج  سياســية مقصــودة، وإســهامات تومــاس فايــس )Thomas G. Weiss( حــول فقــدان شرعي

ــة  ــاعدات كأداة لتغذي ــكرة المس ــأن عس ــان )Linda Polman( بش ــدا بولم ــات لين ــب تحلي ــكرية، إلى جان ــراتيجيات عس في اس

الحــروب. يوضــح التحليــل كيــف جــرى اســتخدام المينــاء العائــم كأداة لوجســتية رمزيــة، فشــل في تلبيــة الاحتياجات الإنســانية، 

وانكشــف تورطــه في عمليــات عســكرية إسرائيليــة، فيمــا تكشــف تجربــة مؤسســة غــزة الإنســانية عــن إعــادة ابتــكار أداة أكثــر 

صراحــة في عســكرة المســاعدات، إذ حوّلــت مراكــز توزيــع الغــذاء إلى »مصائــد مــوت« وأدوات للتهجــر القــري. تناقــش المقالــة 

في ختامهــا أن عســكرة الإغاثــة في غــزة ليســت حالــة اســتثنائية، بــل اســتمرار لنمــط إمبريــالي يوظّــف خطــاب »الأنســنة« لإدارة 

الســكان وإدامــة الســيطرة عليهــم. وعليــه، تــرى الدراســة أن عســكرة المســاعدات الإنســانية والعمــل الإغاثــي في غــزة تشــكل 

مثــالًًا صارخًــا عــى الأنســنة الجديــدة المعســكرة في العمــل الإغاثــي، حيــث تغــدو الإغاثــة جــزءًا مــن آلــة الحــرب، لا وســيلة 

لإنقــاذ الأرواح.

كلمات مفتاحية: 
ــانية،  ــزة الإنس ــة غ ــي، مؤسس ــم الأميرك ــاء العائ ــاني؛ المين ــل الإنس ــكرة العم ــاني؛ عس ــل الإنس ــزة؛ العم ــى غ ــرب ع الح

ــي. ــل الإغاث ــدة في العم ــنة الجدي الأنس
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١. عسكرة المساعدات الإنسانية 

من الجيوش
ــات  ــهدت الدراس ــن، ش ــرن العشري ــعينيات الق ــذ تس من

ــه  ــم علاقت ــا في فه ــولًًا جوهريً ــاني تح ــل الإنس ــة للعم النقدي

 .)Lischer 2007; De Montclos 2014( ــكرية ــى العس بالبن

لــم يعــد العمــل الإنســاني في كثــر مــن الســياقات ممارســة 

ــا  ــح جــزءًا مدمجً ــل أصب ــاذ الأرواح«، ب ــا »إنق ــة غايته حيادي

ــة. في  ــوى المهيمن ــية للق ــة والسياس ــراتيجيات الأمني في الاس

ــانية،  ــاعدات الإنس ــكرة المس ــوم عس ــر مفه ــار، يش ــذا الإط ه

ــر، إلى  ــة في الظاه ــوش المقاتل ــا الجي ــول فيه ــة تتح إلى حال

»مقــاول« إنســاني، خصوصًــا في مــا يعُــرف بـــ »البيئــات غير 

 — )Non-Permissive Environments( بهــا«  المســموح 

وهــي مناطــق نــزاع أو عــدم اســتقرار تفُــرض فيهــا شروط 

القــوة العســكرية عــى المجــال الإنســاني، بمــا يقيــد الحيــاد 

 Hollen et al. 2003;( ويحــوّل الإغاثــة إلى أداة سياســية

Ankersen 2007(. مــن بــن النمــاذج العديــدة في هــذا 

الســياق، تــرز، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، عمليــة »إعــادة 

ــي  ــش الأميرك ــا الجي ــي نفذه ــل« )Restore Hope( الت الأم

ــة  ــت المجاع ــذي كان ــت ال ــام 1993 في الوق ــال ع في الصوم

ــل  ــة بفش ــت العملي ــة، وانته ــرب الأهلي ــل الح ــى بفع تتف

وانســحاب بعــد مقتــل 18 جنديـًـا في مقديشــو. وفي أفغانســتان 

عملية الحريــة  الناتــو  قــوات  نفــذت   ،)2014–2001(

الدائمــة )Operation Enduring Freedom(، حيــث دُمجــت 

ــرد.  ــة التم ــراتيجية مكافح ــن إس ــانية ضم ــاعدات الإنس المس

ــة  ــداف أمني ــم أه ــوارد لدع ــت الم ــف وُجه ــالان كي ــر المث يش

ــاد وأضعــف الثقــة بالمؤسســات  وعســكرية، مــا قــوّض الحي

الإنســانية، وأســهم في إطالــة أمــد الــراع، مــا تحــدث عنــه 

.(Alex de Waal( أليكــس دي وال

ــن  ــد م ــن العدي ــف ع ــة يكش ــروب الحديث ــخ الح ولأن تاري

النمــاذج التــي عســكرت فيهــا قــوات غربيــة أو أميركيــة — أو 

بعبــارة أدق، إمبرياليــة — العمــل الإنســاني لتعزيــز أهدافهــا 

الاســتعمارية، فقــد انقســمت الأدبيــات الأكاديميــة حــول هــذه 

ــور  ــة الأولى، ذات المنظ ــن. الرؤي ــن متقابلت ــرة إلى رؤيت الظاه

ــكرية  ــدرات العس ــج الق ــررّ دم ــي ت ــي، الت الليبرالي–البراغمات

ــات  ــر إمكاني ــا يوفّ ــارًا عمليً ــاره خي في العمــل الإنســاني باعتب

وصــول، وتنظيــم ومــوارد لوجســتية تفــوق قــدرة المنظمــات 

ــث  ــا« حي ــموح به ــر المس ــات »غ ــة في البيئ ــة، خاص المدني

 .)Friis 2018( ــلحة ــة مس ــن دون حماي ــول م ــب الوص يصع

أمــا الرؤيــة الثانيــة، النقدية–التحرريــة، فــرى أن هــذا 

الدمــج يقــوّض الحيــاد الإنســاني، ويخُضــع أولويــات الإغاثــة 

لمقتضيــات الســيطرة العســكرية، محــوّلًًا إياهــا مــن اســتجابة 

لاحتياجــات الســكان إلى امتــداد للأهــداف القتاليــة. تجســد هذا 

ــكرة  ــط عس ــي ترب ــال )De Waal 1997(، الت ــف في أعم الموق

الإغاثــة بالتحليــات الاســتعمارية التــي تفهــم المســاعدات كأداة 

ــة. ــات الهيمن ــاج علاق ــادة إنت ــكان وإع لإدارة الس

ــة،  ــة الثاني ــة النقدي ــن الرؤي ــة ضم ــذه المقال ــدرج ه تن

وتطورهــا في ســياق تحليــل نموذجــن لعســكرة العمــل 

الإنســاني في قطــاع غــزة خــال حــرب الإبــادة: المينــاء العائــم 

الإنســانية في  )Floating Pier(، ومؤسســة غــزة  في 2024 

ــوج  ــل ول Gaza Humanitarian Foundation( 2025(. وقب

ــن  ــر م ــم وف ــارة إلى ك ــن الإش ــدّ م ــن، لا ب ــن الحالت هات

الأدبيــات التــي حلّلــت تقاطــع عســكرة الإغاثــة مــع مــا يمكــن 

ــره هــذا التقاطــع مــن  ــا يوف ــه بـ»هندســة المجاعــة« لم وصف

ــا. توضــح  ــا فهــم عمــل نموذجين ــح لن ــة تتي إضــاءات تحليلي

ــال أليكــس دي وال )Alex de Waal(، مــن خــال ســوق  أعم

أمثلــة عــن الســودان وأثيوبيــا، كيــف تتحــول الإغاثــة إلى إدارة 

ــح  ــية لصال ــة السياس ــذور الأزم ــش ج ــث تهُمَّ ــية، حي سياس

مقاربــات تقنيــة. ويــرى دي وال أن المســاعدات قــد تطيــل أمــد 

ــية  ــة سياس ــون جريم ــا تك ــا م ــة غالبً ــات، وأن المجاع الصراع

متعمــدة، لا كارثــة طبيعيــة )De Waal 1997(. ينطبــق هــذا 

ــة الفلســطينية،1 حيــث يمكــن للمشــاريع  المنظــور عــى الحال

ــد  ــة أم ــاهم في إطال ــم–أن تس ــأ العائ ــتية–مثل المرف اللوجس

الإبــادة بــدل إنهائهــا، كمــا أن تجربــة مؤسســة غــزة الإنســانية 

ــال في آب  ــذا المق ــة ه ــاء كتاب ــل أثن ــد العم ــزال قي ــي لا ت )الت

2025( تكشــف بوضــوح كيــف يمكــن للرأســمال الغربــي أن 

يأخــذ دورًا في إدارة المجاعــات كأداة في خدمــة أهــداف العمليــات 

العســكرية الإسرائيليــة الإباديــة. وفي مقابلــة مــع دي وال حــول 

ــدث  ــة »لا تح ــى أن المجاع ــدوره ع ــدد ب ــزة، ش ــة غ مجاع

ــرب  ــذ الح ــة من ــد مجاع ــو »أش ــري ه ــا يج ــة« وأن م صدف

ــة  ــرح جريم ــه »م ــاع بأن ــا القط ــة«، واصفً ــة الثاني العالمي

.)Young 2025( تجويــع« غــر مســبوق في التاريــخ الحديــث

ــر  ــد نظّ ــس )Thomas G. Weiss(، فق ــاس فاي ــا توم أم

لعســكرة المســاعدات بوصفهــا أداة هيمنــة تفُقــد العمــل 

ــياسي  ــرار س ــاج ق ــة نت ــدًا أن المجاع ــه، مؤكّ ــاني شرعيت الإنس

متعمــد يتأثــر بالأجنــدات العســكرية. يســاعد هــذا الإطــار عــى 

فهــم اســتخدام الحصــار وتقييــد الغــذاء كســاح اســراتيجي 

بولمــان  لينــدا  أضافــت  بينمــا   .)Weiss 2014( غــزة  في 

ــا  ــال تحليله ــن خ ــاش م ــر للنق ــدًا آخ )Linda Polman( بع

كيــف تصبــح المســاعدات، رغــم غلافهــا النبيــل، وقــودًا 
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لاســتمرار الحــروب، مستشــهدة بإبــادة روانــدا، ومحــذرة مــن 

البيروقراطيــة الدعائيــة التــي تخلخــل ثقــة الســكان وتقــوّض 

.)Polman 2011; Polman et al. 2011( الحيــاد والاســتقلالية

هــذا ينطبــق عــى غــزة حيــث يشــكل المرفــأ ومؤسســة 

غــزة الإنســانية مثــالان عــى مــروع إغاثــي يوظّــف 

ــاه. ــرى أدن ــوف ن ــا س ــياً، كم سياس

تكشــف الدراســات عــن آثــار المجاعــات، كهندســة 

ــى  ــن أع ــبق م ــرار مس ــش بق ــتخدمها الجي ــة يس اجتماعي

ــة  ــى الصح ــة« ع ــر مرئي ــا غ ــرك »ندوبً ــتوياته، ت مس

التعبــر  الجســدية والنفســية والعقليــة، وتؤثــر عــى 

ــذا  ــة. به ــال اللاحق ــا إلى الأجي ــل تبعاته ــا تنق ــي، كم الجين

ــر  ــة تدم ــل عملي ــرة ب ــة عاب ــت أزم ــة ليس ــى، المجاع المعن

ــكرة  ــع عس ــا م ــط عضويً ــا، ترتب ــدة زمنيً ــة وممت مُمنهج

ــص  ــا يخ ــاملة. في م ــيطرة ش ــة س ــاج منظوم ــة لإنت الإغاث

ــة«  ــة المجاع ــأن »هندس ــر ب ــن التذك ــد م ــزة، لا ب ــاع غ قط

عــر أدوات تتغطــى بثــوب »العمــل الإنســاني« ليســت وليــدة 

ــذاء  ــتهلاك الغ ــة بـــ »اس ــة، المعنون ــادة. فالوثيق ــرب الإب ح

ــدرت  ــد ص ــت ق ــراء«، كان ــوط الحم ــزة – الخط ــاع غ في قط

عــن وزارة الأمــن الإسرائيليــة عــام 2008، وأوضحــت كيــف 

ــع  ــال البضائ ــن، إدخ ــط متق ــن تخطي ــل، ع ــد إسرائي تقيّ

ــت  ــة«، كان ــوء التغذي ــع س ــاء »من ــت غط ــزة. وتح إلى غ

إسرائيــل قــد صممــت، كمــا هــو منصــوص عليــه صراحــة 

في الوثيقــة، نموذجًــا لحســاب الحــد الأدنــى مــن الشــاحنات 

ــابات،  ــي في الحس ــاج المح ــال الإنت ــع إدخ ــا، م ــموح به المس

لتحديــد ســقف إمــدادات الغــذاء بمــا يكفــي لبقــاء الســكان 

عــى قيــد الحيــاة دون تمكينهــم مــن حيــاة كريمــة- ومــن 

هنــا التســمية: »الخطــوط الحمــراء«. النتيجــة كانــت 

تثبيــت رقــم 106 شــاحنات )مــع الحــزام الناقــل في معــر 

كارنــي( كمقيــاس لـــ»إدارة« اســتهلاك الفلســطينيين، وهــو 

ل  ــوَّ ــث تحُ ــة، حي ــتعمارية للمجاع ــة اس ــكل هندس ــا يش م

ــرافي  ــم الديمغ ــيطرة والتحك ــة إلى أداة للس ــة الغذائي السياس

.)Minitry of Defense 2008(

  مظاهر التجويع المستمر: مدينة غزة في 23 آب 2025. )أ.ف.ب(



105

عسكرة العمل الإنساني في غزة: الميناء العائم الأميركي ومؤسسة غزة الإنسانية 

ــزة  ــري في غ ــا يج ــم م ــن فه ــار، يمك ــذا الإط ــوء ه في ض

أثنــاء الحــرب عــى أنــه جــزء مــن نمط أوســع مــن »الأنســنة 

militarized neo-( »الجديــدة المعســكرة في العمــل الإغاثــي

humanitarianism(: وهــي نمــط يتكــرر مــن العمــل 

ــكرية  ــة وعس ــراتيجيات أمني ــن اس ــج ضم ــاني يدُمَ الإنس

ــة إلى أداة  ــول الإغاث ــث تتح ــة، بحي ــوى المهيمن ــدول والق لل

ــرّة  ــة، متس ــات الهيمن ــاج علاق ــادة إنت ــكان وإع لإدارة الس

ــة  ــات الإمبريالي ــن التدخ ــوي يشرع ــاب أخلاقي–تنم بخط

.)Duffield 2013; Fassin and Gomme 2012(

المراقبة وأتمتة السلوك
ــا التوغــل في  ــا إن أردن ليــس قــرار المجاعــة فحســب، لكنّ

ــرار  ــا ق ــن بينه ــزة، وم ــذ غ ــع مناف ــل لجمي ــكار إسرائي احت

ــص أن  ــا نلخ ــانية، فإنّ ــزة الإنس ــة غ ــم ومؤسس ــاء العائ المين

ــة  ــن المراقب ــي، م ــف القمع ــة العن ــأنه ممارس ــن ش ــك م ذل

ــا  ــب م ــن، حس ــوات الغزي ــرفي لحي ــي والمع ــم المكان والتنظي

نظّــر حولــه ميشــيل فوكــو في كتابــه »المراقبــة والعقــاب«. إن 

ســجن غــزة الكبــر هــو المــكان المصمّــم للمراقبــة والعقــاب 

ــة  ــدود الُمحْكَم ــن الح ــية م ــة وسياس ــة معرفي ــن منظوم ضم

ــن  ــادهم، م ــن وأجس ــوات الغزي ــة إدارة حي ــة بغي والمضبوط

خــال وضعهــم في مختبر يطــوّع حواســهم ويأُتمتُ ســلوكهم، 

ــن  ــل كل م ــالي، عم ــن. وبالت ــم بالتدج ــكيل وَعْيه ــدًا تش مُعي

ــدات  ــانية-مع تعقي ــزة الإنس ــة غ ــم ومؤسس ــف العائ الرصي

التوزيــع- عــى التحكــم بحيــوات أكثــر مــن مليونَــيّ غــزّي، 

مــن حيــث نــوع الغــذاء ووقتــه، وكميــة الســعرات الحراريــة 

التــي ســتدخل إلى الأجســاد )HRW 2024b(، وكيفيــة الولوج 

ــيطرة،  ــن والس ــز الأم ــتخدامات لتعزي ــال اس ــن خ ــه، م إلي

ــول  ــبة ح ــات محوس ــاء بيان ــون، وإنش ــح العي كآلات مس

ــار..  ــات وأعم ــة )عائ ــح المجتمعي ــرز الشرائ ــكان، تف الس

ــا،  ــا واقتصاديً ــا واجتماعيً ــاس ديمغرافيً ــف الن ــخ(، وتصن ال

ــه،  ــكان. وعلي ــاد للس ــددة الأبع ــاث المتع ــن الأبح ــا م وغيره

ــة«  ــة »إصلاحي ــدَسُ بمثاب ــر والُمهن ــجن الكب ــح الس يصب

ــن  ــر م ــة، والكث ــاد الحاج ــع اقتص ــد م ــه الجس ــف في يتكيّ

العنــف والخــوف، بهــدف الترويــض غــر المرئــي والتأديــب 

ــغيل.  ــة التش ــة ذاتي ــرد آل ــل الف ــه لجع الموجّ

وبتفــرّعٍ عــن اقتصــاد الحاجــة، نجــح الاحتــال في 

ــر  ــا غ ــادًا موازيً ــه اقتص ــن خلال ــج م ــعٍ أنت ــة واق هندس

رســمي. ووفــق واقــع الحــال والمحللــن الاقتصاديــن، ومــا 

يرويــه أهــل غــزة، فــإن هــذا الاقتصــاد يشــكَّل بفعــل تجّــار 

ــل  ــانية داخ ــاعدات الإنس ــع المس ــادوا بي ــن أع ــرب الذي الح

ــن  ــن الموردي ــبكة م ــروز ش ــا أدى إلى ب ــي، م ــوق المح الس

ــواد  ــى الم ــة ع ــعارًا مرتفع ــون أس ــن يفرض ــعين الذي الجش

الأساســية، ويبُقــون الســكان في حالــة اعتمــاد دائــم عليهــم 

ــية. ــم الأساس ــن احتياجاته لتأم

ــوات  ــى قن ــدون ع ــار يعتم ــؤلاء التج ــات ه ــل، ب في المقاب

ــق  ــا خل ــم، م ــتهم وأرباحه ــس لمعيش ــدر رئي ــة كمص الإغاث

ــال  ــا الاحت ــة، يغذّيه ــة المتبادل ــن التبعي ــة م ــة مغلق حلق

ضمــن سياســة ممنهجــة، وباســتخدامه المعابر أيضــا كأدوات 

لاســتشراء أشــكال جديــدة مــن الفســاد والابتــزاز2 )ائتــاف 

أمــان 2025(. وتفيــد المقابــات مــع بعــض التجــار في غــزة، 

ــه  ــال تحكم ــن خ ــاص م ــاع الخ ــز القط ــال يبت أن الاحت

ــة  ــيقات« مرتفع ــومَ »تنس ــه رس ــر وفرض ــل في المعاب الكام

عــى دخــول الشــاحنات، بلغــت منــذ بدايــة الحــرب حــوالى 

ــف شــاحنة، بعــد  ــل دخــول 34 أل ــن دولار، مقاب 805 ملاي

أن كان يبلــغ 98 مليــون دولار قبــل الحــرب، أي بزيــادة 707 

مليــون دولار، الأمــر الــذي يعكــس ممارســات فســاد وابتــزاز 

ــن  ــن الجانب ــار م ــن التج ــدد م ــا ع ــورط فيه ــة، ت ممنهج

الضعيفــة  النفــوس  وأصحــاب  والمــري،  الإسرائيــي 

ــا لمقابــات بعــض التجــار، فقــد بلغــت  داخــل غــزة. ووفقً

ــر  ــن الأول/ أكتوب ــهري تشري ــن ش ــالي ب ــزاز الم ذروة الابت

ــلطات  ــت س ــا أوقف ــر 2024، حينم ــن الثاني/نوفم وتشري

ــا  ــار، واقتصرته ــع التج ــاشرة م ــيقات المب ــال التنس الاحت

فشل  رمزية،  لوجستية  كأداة  العائم  الميناء  استخدام  جرى  كيف  التحليل  يوضح   

في تلبية الاحتياجات الإنسانية، وانكشف تورطه في عمليات عسكرية إسرائيلية، 

في  أكثر صراحة  أداة  ابتكار  إعادة  الإنسانية عن  تجربة مؤسسة غزة  فيما تكشف 

وأدوات  موت«  »مصائد  إلى  الغذاء  توزيع  مراكز  حوّلت  إذ  المساعدات،  عسكرة 

للتهجير القسري.
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ــة فقــط، مــا أدى إلى فــرض رســوم  عــى المؤسســات الإغاثي

ــيكل  ــف ش ــالات إلى 800 أل ــض الح ــت في بع ــة، وصل باهظ

للشــاحنة الواحــدة )235 -240 ألــف دولار(. ورغــم أن إدخال 

ــا في  ــاعد لاحقً ــاني« س ــول الإنس ــرف بـــ »البروتوك ــا يعُ م

ــي  ــال الإسرائي ــإن الاحت ــي، ف ــل الضغــط بشــكل جزئ تقلي

ــاعدات  ــال المس ــة إدخ ــون في آلي ــوا يتحكم ــاته ظل ومؤسس

ــل. ــكل كام ــع بش والبضائ

الميناء العائم الأميركي
ــي  ــن ثمان ــل ع ــا لا يق ــة م ــوات الإسرائيلي ــذت الق نفّ

ــن  ــة في غــزة بــن تشري ــار إغاثي هجمــات عــى قوافــل ومق

ــة  ــل أو إصاب ــن مقت ــفر ع ــا أس الأول 2023 وآذار 2024، م

31 عامــل إغاثــة، بينهــم ســبعة مــن قافلــة منظمــة 

»المطبــخ المركــزي العالمــي« في 1 نيســان 2024، رغــم تزويــد 

المنظمــات الإغاثيــة لإسرائيــل بإحداثيــات مواقعهــا، مــا أدى 

 .)HRW 2024a( ــا ــع لعملياته ــل واس لتعطي

بعــد أن فتكــت المجاعــة بقطــاع غــزة منــذ ربيــع 2024، 

ــافي«،  ــز الح ــة »الخب ــت جريم ــماله، وتكثف ــص في ش وبالأخ

ــدن، في 8 آذار  ــو باي ــابق، ج ــي الس ــس الأميرك ــن الرئي أعل

2024، عــن عــزم الولايــات المتحــدة الأميركيــة إنشــاء رصيف 

ــانية إلى  ــاعدات الإنس ــال المس ــمح بإيص ــت، يس ــري مؤق بح

ــراء  ــرات الخ ــن تحذي ــم م ــى الرغ ــزة. وع ــاع غ ــكان قط س

ــاني«  ــل »الإنس ــض« في التدخ ــت الأبي ــة »البي ــة لرغب المعاكس

في القطــاع عــر إنشــاء هــذا المينــاء، فــإن »البيــت الأبيــض« 

ــو 320  ــه بنح ــدرت كلفت ــذي ق ــروع ال ــذ الم شرع في تنفي
ــون دولار.3 ملي

أكــد بايــدن خــال حديثــه أن العمليــة برمّتهــا لن تشــمل 

ــح  ــا رش ــى الأرض«، إلا أن م ــن ع ــود أميركي ــد »جن تواج

ــاركة 1000  ــنّ مش ــة ب ــاع الأميركي ــن وزارة الدف ــا م بعده

جنــدي أميركــي مدعّمــن بـــ 8 ســفن بين عســكرية وشــحن 

تابعــة لقيــادة النقــل البحــري العســكرية، أبحــرت في عبــاب 

المتوســط، وعملــت عــر نظــام اللوجســتيات المشــركة فــوق 

ــول  ــة بط ــة عائم ــاء منص ــى إنش ــاطئ )JLOTS(4 ع الش

)550 مــراً( تــم تثبيتهــا عــى بعــد نحــو 3 أميــال بحريــة 

ــل إلى  ــم يص ــي عائ ــر معدن ــة بج ــاطئ، متصل ــن الش م

ــفينة  ــكّلت س ــد ش ــا. وق ــى 270 دونمً ــد ع ــاحل، ويمت الس

 )RFA ــري ــطول البح ــة )الأس ــة البريطاني ــة للبحري تابع

 Pelham( ــاء ــارِكة في البن ــة المش ــوارد البشري ــة للم حاضن

ــادة  ــت إشراف القي ــاء تح ــروع المين ــد كان م 2024(. لق

ــتية  ــاركة لوجس ــة )CENTCOM(، وبمش ــة الأميركي المركزي

مــن الجيــش الإسرائيــي. الأمــم المتحــدة، عــر مكتــب تنســيق 

الشــؤون الإنســانية، رحبــت بالمينــاء العائــم كمســار إضــافي 

للإغاثــة وأعــدّت خططًــا للتعامــل معــه، لكنهــا شــددت أنــه 

لا يغنــي عــن المعابــر البريــة الأهــم والأكثــر فاعليــة، مطالبــة 

.)OCHA 2024a( ــور ــاط العب ــع نق ــح جمي بفت

ــة،  ــتية بحت ــم بلوجس ــف العائ ــة الرصي ــوّقت مهم سُ

تعمــل عــى اســتجلاب المســاعدات الإنســانية مــن غــذاء ودواء 

ــم اســتقبال الســفن القادمــة  ــث يت ــا إلى غــزة، حي وإيصاله

ــش،  ــا للتفتي ــد خضوعه ــرصي بع ــكا الق ــاء لارن ــن مين م

ــة  ــرًا لصعوب ــة، نظ ــى المنص ــا ع ــغ حمولته ــوم بتفري وتق

رســو الســفن مبــاشرة عــى الشــاطئ بســبب الميــاه الضحلــة 

والأوضــاع الأمنيــة. وبعدهــا، تنُقَــلُ المســاعدات عــر عبّــارات 

صغــرة إلى الرصيــف البحــري القريــب مــن الشــاطئ، حيــث 

ــم  ــن ث ــن، وم ــكان التخزي ــا إلى م ــاحنات تنقله ــا ش تنتظره

تبــدأ عمليــة التوزيــع عــر المؤسســات الأمميــة، عــى رأســها 

ــن  ــل م ــى العم ــا انته ــان م ــي. سرع ــذاء العالم ــج الغ برنام

ــدأ  ــى ب ــار 2024، حت ــي في 16 أي ــم الأميرك ــف العائ الرصي

عملــه في اليــوم التــالي، وقــد جــرى تأمينــه عــر مــا يســمى 

ــاق  ــع إغ ــف م ــاح الرصي ــن افتت ــاريم،5 وتزام ــور نتس مح

ــال  ــا عــزز ســيطرة الاحت ــار 2024، م معــر رفــح في 5 أي

عــى محــور فيلادلفيــا، وعــزل القطــاع عــن مــر بالكامــل. 

المدروســة  الترتيبــات  جميــع  ضبــط  مــن  بالرغــم 

الإبادة  أمد  إطالة  في  تساهم  العائم–أن  المرفأ  اللوجستية–مثل  للمشاريع  يمكن 

أثناء  العمل  قيد  تزال  لا  )التي  الإنسانية  غزة  مؤسسة  تجربة  أن  كما  إنهائها،  بدل 

الغربي  للرأسمال  يمكن  كيف  بوضوح  تكشف   )2025 آب  في  المقال  هذا  كتابة 

العسكرية  العمليات  أهداف  خدمة  في  كأداة  المجاعات  إدارة  في  دورًا  يأخذ  أن 

الإسرائيلية الإبادية.
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بالتفصيــل، فــإن عمــر عمــل الرصيــف لــم يتجــاوز الشــهر، 

وقــد تمكــن مــن إيصــال المســاعدات إلى 450,000 شــخص 

ــع  ــافى م ــذي يتن ــر ال ــون، الأم ــن 1.5 ملي ــدلًًا م ــط ب فق

التصريحــات الأوليــة حــول قدرتــه عــى إيصــال 90 شــاحنة 

 .)McDowall 2024( يوميـًـا، ترتفــع لاحقًــا إلى 150 شــاحنة

وللدقــة، لــم يــدم الرصيــف المنشــود إلا 25 يومًــا، حيــث تــمّ 

ــة.  ــروف الجويّ ــة الظ ــه بحجّ تفكيك

ــة  ــر عملي ــذ أك ــم نفّ ــاء العائ ــون أن المين ــر البنتاغ اعت

لإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى الــرق الأوســط، كمــا صّرح 

ــد  ــر )Brad” Cooper II(، قائ ــراد كوب ــرال ب ــب الأدم نائ

ــد  ــاء ق ــأن المين ــة، ب ــة في البحري ــة الأميركي ــادة المركزي القي

حقــق الغايــة المرجــوة منــه. غــر أن الأمــم المتحــدة ومنظمات 

ــة  ــي لتلبي ــة لا تكف ــذه الكمي ــى أن ه ــددت ع ــة ش الإغاث

ــر  ــدة أن المعاب ــزة، مؤك ــة في غ ــانية الهائل ــات الإنس الاحتياج

ــد واجــه المــروع  ــة. وق ــر فاعلي ــار الأكث ــة تظــل الخي البري

ــه  ــث وصف ــرس، حي ــادة في الكونغ ــية ح ــادات سياس انتق

ــس  ــن الرئي ــية م ــاورة سياس ــه من ــن بأن ــض الجمهوري بع

ــف  ــا أوق ــب. كم ــه المخي ــل أدائ ــة في ظ ــدن، خاص ــو باي ج

برنامــج الغــذاء العالمــي تســليم المســاعدات عــر الرصيــف، 

عقــب فتــح تحقيــق في احتمــال اســتخدامه مــن قبــل الجيــش 

ــاذ«  ــة عســكرية في النصــرات لـ«إنق ــي خــال عملي الإسرائي

أربعــة أسرى إسرائيليــن، ترافــق ذلــك مــع ارتــكاب مجــزرة 

راح ضحيتهــا 274 شــخصًا، مــا أثــار شــكوكًا جديــة حــول 

ــداف  ــة أه ــو خدم ــانية نح ــه الإنس ــاء وظيفَتَ ــاوز المين تج

.)Al Jazeera 2024( عســكرية إسرائيليــة

ما وراء »العمل الإنساني« 

في مشروع الميناء العائم
ــت  ــث توقي ــن حي ــواء م ــم، س ــاء العائ ــار المين ــد أث لق

إنشــائه أو فشــله السريــع، العديــد مــن التســاؤلات، خاصــة 

ــة في  ــئ بحري ــأت موان ــبق أن أنش ــدة س ــات المتح أن الولاي

ــول  ــكوك ح ــذىّ الش ــذي غ ــر ال ــة،6 الأم ــياقات مختلف س

النوايــا السياســية والاســراتيجية الكامنــة وراءه،7 ومــا 

ــاعدات  ــاء المس ــة بغط ــكرة مقنعّ ــن عس ــه م ــوي علي ينط

ــض  ــدف إلى تبيي ــم يه ــاء العائ ــد كان المين ــانية. فق الإنس

صفحــة إسرائيــل، بــل يشــر الاســتثمار بالمــروع الفاشــل 

 Borger(صــرورة – بحكــم غالبيــة تحذيــرات الخــراء

2024(- إلى شراء المزيــد مــن الوقــت لإسرائيــل لكــي تســتبيح 

ــال  ــن خ ــن م ــاد الغزي ــزة، وأجس ــاع غ ــن قط ــد م المزي

عملياتهــا العســكرية في ســجن القطــاع، إضافــة إلى الهــروب 

ــة.  ــوط الدولي ــن الضغ م

 Ann( في مقــال نقدي للعقيــد الأميركيــة المتقاعــدة آن رايت

ــكري  ــلّ عس ــه »ح ــف بأن ــاء الرصي ــت إنش Wright(، وصف

غبــي لمشــكلة دبلوماســية«، حيــث لجــأت الإدارة الأميركيــة إلى 

قــدرات الجيــش )JLOTS( بــدل المســار الدبلومــاسي، مــا أدى 

ــم،  ــة )Wright 2024(. الأه ــر فعّال ــتية غ ــة لوجس إلى عملي

ــن  ــع م ــياق أوس ــم بس ــاء العائ ــط المين ــت ترب ــو أن راي ه

التواطــؤ الأميركــي في مــا تصفــه بإبــادة غــزة، مشــرة إلى أن 

الفلســطينيين والعالــم لــن ينســوا أن المســاعدات كانــت أقــرب 

وأســهل عــر رفــح، لكــن واشــنطن اختــارت مســارًا مكلفًــا 

وغــر عمــي يحجــب فشــلها الســياسي.

ــة  ــباب الكامن ــق في الأس ــل إلى التعم ــذا التحلي ــا ه يقودن

ــاه  ــل أدن ــرح التحلي ــث يط ــاء، حي ــذا المين ــاء ه وراء إنش

المجاعــة  هندســة  في  الإســهام  أولًًا،  مترابطــن.  ســببين 

والتجويــع في غــزة بوصفــه أداة ضمــن اســراتيجية التلاعــب 

ــا  ــانية«، بم ــاعدات الإنس ــوم »المس ــي بمفه الأميركي–الإسرائي

يحــوّل الإغاثــة إلى غطــاء لإدامــة المعانــاة وشرعنــة الحصــار. 

ــل  ــح إسرائي ــاء لأغــراض عســكرية تمن ــف المين ــا، توظي ثانيً

قــدرة إضافيــة عــى المنــاورة الميدانيــة، بمــا في ذلــك تعزيــز 

إمكاناتهــا في تنفيــذ عمليــات بحــث وإنقــاذ لــأسرى 

الإسرائيليــن، تحــت ســتار النشــاط الإنســاني. بذلــك، 

ــع  ــة تجم ــة مزدوج ــن بني ــزءًا م ــم ج ــاء العائ ــح المين يصب

وعليه، يصبح السجن الكبير والمُهندَسُ بمثابة »إصلاحية« يتكيّف فيه الجسد مع 

اقتصاد الحاجة، والكثير من العنف والخوف، بهدف الترويض غير المرئي والتأديب 

الموجّه لجعل الفرد آلة ذاتية التشغيل.



108

العدد ٩٨ / ٩٩،  صيف / خريف ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرين

بــن الإبــادة الممنهجــة وإعــادة إنتــاج الســيطرة، بــدلًًا مــن 

ــاع. ــانية في القط ــة الإنس ــاء الأزم ــون أداة لإنه أن يك

3.1  عسكرة الإغاثة وإدارة المجاعة 
تكشــف إفــادات ناهــض شــحيبر، رئيــس جمعيــة النقــل 

ــوة  ــم الفج ــن حج ــزة، ع ــاع غ ــطينية في قط ــاص الفلس الخ

ج لــه حــول فعاليــة الرصيــف العائــم، وواقــع  بــن مــا يـُـروَّ

أدائــه الميدانــي كمــا يــراه الغزيّــون بأنفســهم )البوابــة 24، 

2024(. فبعــد تدمــر أكثــر مــن مئــة شــاحنة جــراء العدوان 

ــقَ  ــم يتب ــحيبر، ل ــول ش ــب ق ــار 2024 حس ــهر أي في ش

ــف  ــا يضاع ــاحنة، م ــي ش ــن مئت ــل م ــوى أق ــة س للجمعي

التحديــات اللوجســتية، في حــن كان مــن الممكــن إدخــال مــا 

يقــارب 600 شــاحنة خــال 24 ســاعة عــر المعابــر البريــة، 

ــوى  ــوم الأول س ــري في الي ــف البح ــر الرصي ــل ع ــم يدخ ل

ــط  ــط، وس ــن فق ــالي عشري ــوم الت ــاحنات، وفي الي ــتّ ش س
عمــل بطــيء وانعــدام الثقــة بالجهــات المشــغّلة للمرفــأ.8

ــوف  ــه محف ــف بأن ــق إلى الرصي ــحيبر الطري ــف ش يص

ــب  ــات يصع ــى الطرق ــن ع ــود جثام ــع وج ــر، م بالمخاط

ــة  ــن هشاش ــد م ــل ويزي ــة النق ــق حرك ــا يعي ــالها، م انتش

الوضــع الإنســاني. أمــا طبيعــة البضائــع، فتعكــس انفصــالًًا 

كامــاً عــن احتياجــات الســكان؛ إذ دخلــت معظــم الشــحنات 

عــر الرصيــف محمّلــة بأغذيــة غــر أساســية مثــل 

البســكويت والوجبــات الجاهــزة، في حــن أن الحاجــة الماسّــة 

تتركــز عــى الطحــن والزيــت. في المقابــل، وحســب النســب 

التــي وفرهــا شــحيبر، فــإن 60% مــن البضائــع التــي دخلــت 

ــا  ــو ســالم كانــت فواكــه، و30% طحينً عــر معــر كــرم أب

ــروا. ــة الأون ــا لوكال تابعً

ــورة في  ــة المتده ــانية والاقتصادي ــاع الإنس ــل الأوض في ظ

ــة ممنهجــة  ــل سياســة اقتصادي ــع إسرائي قطــاع غــزة، تتبّ

ــال  ــن خ ــود، م ــادي مقص ــوّه اقتص ــق تش ــدف إلى خل ته

ــل  ــية مث ــانية الأساس ــاعدات الإنس ــال المس ــر في إدخ التقط

الطحــن، والســكر، والزيــت، مقابــل الإغــراق المفــرط 

لســوق غــزة بســلع غــر ضروريــة أو غــر ملائمــة لحاجــة 

ــة،  ــة، والتون ــن المعكرون ــددة م ــاف متع ــكان، كأصن الس

ــذه  ــؤدي ه ــة. ت ــات الغازي ــدورة، والمشروب ــون البن ومعج

ــث  ــي، حي ــوق المح ــرة في الس ــالات خط ــة إلى اخت السياس

  عسكرة المساعدات: جنود أميركيون وإسرائيليون يثبتون الرصيف العائم في قطاع غزة في 16 أيار 2024.  )أ.ب(  
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ــة  ــي نتيج ــكل جنون ــية بش ــواد الأساس ــعار الم ــع أس ترتف

شــحها، بينمــا تنهــار أســعار المــواد المغرقــة لعــدم الحاجــة 

الفعليــة إليهــا، مــا يزيــد مــن الفــوضى الاقتصاديــة ويعمّــق 

ــو  ــا ه ــوب وم ــو مطل ــا ه ــن م ــي ب ــن الغذائ ــوة الأم فج

ــر، 2024(. ــو قم ــر )أب متوف

ــإن  ــاع، ف ــن في القط ــن الإغاثي ــر العامل ــة نظ ــن وجه م

ــتعراض  ــروع اس ــوى م ــن س ــم يك ــري ل ــف البح الرصي

ــد  ــغيلية، بع ــدرة التش ــة والق ــر إلى الجاهزي ــي يفتق إعلام

ــغيل  ــوث وتش ــدة لغ ــم المتح ــة الأم ــال لوكال ــيطنة الاحت ش

ــة، إذ لا  ــج واهي ــا بحج ــف أعماله ــروا( ووق ــن )الأون اللاجئ

ــحيبر-  ــب ش ــي – حس ــم الأميرك ــف العائ ــتطيع الرصي يس

ــاوز  ــة لا تتج ــاحنات بحمول ــر ش ــن ع ــر م ــتيعاب أكث اس

ــل  ــى فش ــذا، يتج ــة. به ــاحنات بري ــس ش ــه خم ــا تحمل م

ــزز  ــاء، وتتع ــا الادع ــي كم ــاني حقيق ــر إنس ــف كمم الرصي

قناعــة الســكان بأنــه أداة رمزيــة، لا تلامــس واقعهــم 

الكارثــيّ، ولا تلبّــي احتياجاتهــم الأساســية. كمــا صّرح 

مكتــب الإعــام الحكومــي في قطــاع غــزة، أن عــدد شــاحنات 

ــذ  ــري من ــف البح ــر الرصي ــا ع ــم نقله ــي ت ــاعدات الت المس

نشــأته حتــى 10 حزيــران، لــم تتجــاوز 120 شــاحنة، مــا 

ــة 2024(. ــدوى« )ياقوت ــا ج ــه »ب يجعل

 ،)Neve Gordon( في هــذا الســياق، يؤكــد نيــف غــوردون

البروفســور الإسرائيــي في القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان، 

ــة  ــرب الراهن ــال الح ــزة خ ــدة في غ ــة المتصاع أن المجاع

ــراتيجية  ــن إس ــزء م ــي ج ــل ه ــة، ب ــة جانبي ــت نتيج ليس

ــاع  ــاح للإخض ــذاء كس ــتخدم الغ ــة تس ــة مدروس إسرائيلي

والســيطرة. منــذ 7 أكتوبــر، شــنتّ إسرائيــل حملــة ممنهجــة 

ــن  ــة، و20% م ــث الأراضي الزراعي ــو ثل ــا نح ــرت خلاله دمّ

البيــوت البلاســتيكية، و70% مــن قــوارب الصيــد، مــا أوقــف 

ــه،  ــت نفس ــذاء. في الوق ــاج الغ ــى إنت ــة ع ــدرة محلي أي ق

ــل  ــا قب ــاحنة يوميً ــن 500 ش ــاعدات م ــول المس ــت دخ قلّص

الحــرب إلى نحــو 112، وأغلقــت المعابــر بالكامــل في فــرات 

ــدل  ــة بمع ــال الإغاث ــم لعمّ ــتهداف منتظ ــع اس ــد، م التصعي

قتيــل واحــد يوميـًـا، مــا دفــع العديــد مــن المنظمــات لوقــف 

ــوردون، 2024(. ــطتها )غ أنش

يــرى غــوردون أن هــذه السياســة ترافقهــا إدارة دقيقــة 

ومسيسّــة للمســاعدات الإنســانية، إذ تتحكــم إسرائيــل في نــوع 

المــواد المســموح بدخولهــا وكمياتهــا، بمــا في ذلــك فــرض مــا 

تســميه »الحــد الإنســاني الأدنــى« من الســعرات، بهــدف إبقاء 

الســكان في حالــة دائمــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي. خــال 

ــكرية– ــط عس ــم إلى أداة ضغ ــذا التحك ــوّل ه ــرب، تح الح

سياســية، حيــث يتــم الســماح بدخــول المســاعدات أو منعهــا 

وفــق حســابات ميدانيــة، وربطهــا أحيانـًـا بعمليــات عســكرية 

أو اعتبــارات تفاوضيــة. بذلــك يصبــح »الممــر الإنســاني« أداة 

في يــد القــوة المحتلــة، تسُــتخدم للتلاعــب بحاجــات الســكان 

ــي  ــار الغذائ ــل الحص ــث يتكام ــم، بحي ــية وتطويعه الأساس

ــاء،  ــى البق ــدرة ع ــض الق ــر لتقوي ــف والتدم ــع القص م

وإخضــاع المجتمــع الفلســطيني لــروط الاحتــال.

3.2  عسكرة الإغاثة لخدمة العمليات 
العسكرية الإسرائيلية

ــم  ــة لمخي ــكرية الإسرائيلي ــام العس ــة الاقتح ــد عملي تعُ

ــتار  ــت س ــذت تح ــي نفُّ ــران 2024، والت ــرات في حزي النص

ــكرة  ــى عس ــا ع ــالًًا صارخً ــن«، مث ــاذ رهائ ــة إنق »عملي

ــل  ــرض للعم ــاد المف ــا للحي ــانية، وخرقً ــاعدات الإنس المس

الإنســاني. فبحســب تقاريــر إعلاميــة وبفيديــو مرئــي جــاب 

ــهادات  ــن الش ــد م ــي والعدي ــل الاجتماع ــائل التواص وس

شــاحنتين  الإسرائيليــة  القــوات  اســتخدمت  الميدانيــة، 

مدنيتــن قادمتــن مــن الرصيــف البحــري، إحداهــا محمّلــة 

ــة  ــات إغاثي ــة لمؤسس ــا تابع ــي أنه ــث توح ــاث، بحي بالأث

تعُنــى بالنازحــن، وأخــرى تحمــل علامــات تجاريــة، بقيــادة 

ــق  ــذي ينطب ــر ال ــي، الأم ــاس مدن ــة بلب ــدة إسرائيلي مجنّ

عليــه توصيــف جريمــة »الغــدر« بموجــب القانــون الــدولي 

في مقال نقدي للعقيد الأميركية المتقاعدة آن رايت )Ann Wright(، وصفت إنشاء 

 عسكري غبي لمشكلة دبلوماسية«، حيث لجأت الإدارة الأميركية 
ّ

الرصيف بأنه »حل

إلى قدرات الجيش )JLOTS( بدل المسار الدبلوماسي، ما أدى إلى عملية لوجستية 

غير فعّالة )Wright 2024(. الأهم، هو أن رايت تربط الميناء العائم بسياق أوسع من 

التواطؤ الأميركي في ما تصفه بإبادة غزة.
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العدد ٩٨ / ٩٩،  صيف / خريف ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرين

الإنســاني، إذ يحُظــر عــى القــوات المســلحة اســتخدام رمــوز 

مدنيــة أو إنســانية لأغــراض عســكرية عندمــا يــؤدي ذلــك إلى 

ــن. ــخاص محميّ ــة أش ــل أو إصاب مقت

امسح/ي الكود لمشاهدة الفيديو

اســتخدم الاحتــال الإسرائيــي في العمليــة مركبــات مدنيــة 

ــاز  ــع احتج ــول إلى موق ــة للوص ــاحنات إغاث ــة وش متخفي

ــوق  ــى س ــف ع ــوي كثي ــف ج ــع قص ــوازي م الأسرى، بالت

النصــرات المكتــظ، مــا أدى إلى وقــوع مجــزرة راح ضحيتهــا 

274 شــهيدًا، بينهــم مــا لا يقــل عــن 64 طفــاً، وأكثــر مــن 

700 جريــح، حســب بيانــات وزارة الصحــة الفلســطينية. وقد 

وثقّــت التقاريــر الميدانيــة لحظــة توقــف إحــدى الشــاحنات 

أمــام مبنــى ســكني، حيــث نــزل جنــود مدججــون بالســاح، 

وبــدؤوا بإطــاق النــار، قبــل أن يصعــدوا إلى إحــدى الشــقق 

عــر ســلّم ممــدود مــن الشــاحنة.

ليــس الأخطــر في المشــهد فقــط انتحــال الصفــة 

ــت  ــي أقلّ ــة الت ــة الإسرائيلي ــراب المروحي ــل اق ــة، ب المدني

الأسرى المحرريــن مــن الشــاطئ الواقــع »قــرب« الرصيف، 

ــة  ــاع مروحي ــر إق ــوّر يظُه ــع مص ــار مقط ــث أث حي

ــه  ــزة، في خلفيت ــاطئ غ ــن ش ــال م ــش الاحت ــة لجي تابع

ــتخدامه في  ــة اس ــول إمكاني ــعًا ح ــدلًًا واس ــف، ج الرصي

ــكرية.  ــة العس العملي

امسح/ي الكود لمشاهدة الفيديو

غــر أن مســؤولين أميركيــن في القيــادة المركزيــة الأميركيــة 

الوســطى، والتــي تــرف عــى الأنشــطة العســكرية الأميركيــة 

في الــرق الأوســط، قــد نفََــت اســتخدام الرصيــف، أو أي مــن 

ــارة إلى  ــه )في إش ــودة ب ــاصر الموج ــاركة العن ــدات أو مش المع

الجيــش الأميركــي( في عمليــة تحريــر محتجزيــن إسرائيليــن 

في القطــاع )Stewart and Nichols 2024(. وعــى الرغــم 

مــن نفــي وزارة الدفــاع الأميركيــة اســتخدام الرصيــف نفســه 

ــمّ  ــون أن الإجــاء ت ــة، فقــد أكــد مســؤولون أميركي في العملي

ــف  ــف، وأن الرصي ــوب الرصي ــة« جن ــة قريب ــن »منطق م

العائــم أنُشــئ حــرًا لتســهيل إيصــال المســاعدات الإنســانية 

ــن  ــة، م ــراف مختلف ــت أط ــا اعترف ــاع. كم ــة إلى القط العاجل

بينهــا مصــادر اســتخباراتية، بــأن الولايــات المتحــدة قدمــت 

.)NAS 2024( ــة ــتخباراتياً للعملي ــا اس دعمً

من وجهة نظر العاملين الإغاثيين في القطاع، فإن الرصيف البحري لم يكن سوى 

شيطنة  بعد  التشغيلية،  والقدرة  الجاهزية  إلى  يفتقر  إعلامي  استعراض  مشروع 

الاحتلال لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين )الأونروا( ووقف أعمالها 

بحجج واهية.
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ــح،  ــا في الســياق الصحي ــة« ووضعه ــة »قريب ــد كلم لتفني

نقــول إنــه بالرغــم مــن عــدم وجــود أي وثائــق متاحــة مــن 

القيــادة المركزيــة الأميركيــة أو نظام »اللوجســتيات المشــركة 

ــدّ  ــد تع ــي ق ــة الت ــافة المحيط ــدد المس ــاطئ« يح ــر الش ع

مجــالًًا حيويًــا مــن المينــاء العائــم، فــإن التوجيهــات العامــة 

تشــر إلى أن العمليــات المرتبطــة بالمينــاء قــد تمتــد إلى 

المناطــق المجــاورة لــه. عــى ســبيل المثــال، أشــارت تقاريــر 

إلى أن الظــروف الجويــة والبحريــة قــد تؤثــر عــى عمليــات 

ــة  ــق المحيط ــر في المناط ــاذ تداب ــتدعي اتخ ــا يس ــاء، مم المين

»المســاحة  يجعــل  مــا   ،)USCENTCOM 2024( بــه 

ــاء  ــر لإج ــرة الهيلوكوب ــا طائ ــت فيه ــي حطّ ــة« الت القريب

الأسرى الإسرائيليــن- بحســب الفيديــو الرائــج- جــزءًا مــن 

ــاء. ــاص بالمين ــوي الخ ــال الحي المج

إن هــذه الحادثــة تفــرض تســاؤلات جديــة حــول الــدور 

ــه إلى أداة  ــة تحوّل ــدى إمكاني ــم، وم ــاء العائ ــي للمين الفع

ــة  ــداف أمني ــة بأه ــتية مرتبط ــى لوجس ــلة بن ــن سلس ضم

وعســكرية، خصوصًــا في ظــل الأدوار المزدوجــة التــي تؤديهــا 

الأطــراف الدوليــة المشــاركة في إدارتــه وتمويلــه. إن اختــاط 

الوظائــف المدنيــة بالعمليــات العســكرية، حتــى لــو تــم نفيه 

ــة  ــأن العملي ــول ب ــح الخج ــن التأرج ــض م ــع بع ــمياً م رس

ــوّض  ــك يق ــط، كل ذل ــي فق ــتي أميرك ــم لوجس ــت بدع تم

ــذي  ــاني ال ــاد الإنس ــة للحي ــة والقانوني ــر الأخلاقي المعاي

يســتخدم المســاعدات كغطــاء للعمليات العســكرية، وينســف 

الثقــة مــع الســكان المدنيــن، ويزيــد مــن هشاشــة الحمايــة 

ــن  ــن المتلق ــة وللمدني ــال الإغاث ــن في مج ــة للعامل المفترض

لهــا، مــا يضــع عمــال الإغاثــة في خطــر كبــر، ويكشــف عــن 

ــال العســكرية بحقهــم.  مســتوى وحــي مــن الأعم

ــن  ــانية ع ــات إنس ــت منظم ــزرة، أعرب ــر المج ــى إث ع

مخاوفهــا بشــأن حياديــة البنيــة التحتيــة المخصصــة 

للإغاثــة، مــا أدى إلى تعليــق برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع 

للأمــم المتحــدة بشــكل مؤقــت جميــعَ المســاعدات مــن المنطقة 

بســبب مخــاوف أمنيــة. وقــد وصفــت المقــررة الخاصــة للأمم 

المتحــدة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فرانشيســكا ألبانيــز 

»تمويــه  بأنــه  مــا جــرى   ،)Francesca P. Albanese(

 ،)humanitarian camouflage( إنســاني« لغــرض عســكري

ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــع مب ــا م ــض جوهريً ــا يتناق ــو م وه

الإنســاني التــي تفــرض أن المســاعدات يجــب أن تقُــدَّم دون 

ــز، وألا تسُــتخدم وســيلةً للتمويــه الحربــي  اســتغلال أو تحيّ

.)OCHA 2024b( ــة ــطة القتالي ــهيل الأنش أو لتس

إضافــة لــكل ذلــك، وإذا مــا عدنــا لموجــودات المينــاء العائم 

الأميركــي الأساســية، فقــد جسّــد عســكرة صرفة للمســاعدات 

الإنســانية، مــن خــال تواجــد الذخائــر والأســلحة الأميركيــة 

عــى ظهــره! فالموقــع قائــم عــى حســابات أمنيــة بحتــة، وهذا 

مــا تؤكــده عمليــة النصــرات، وإجــاء الأسرى الإسرائيليــن، 

ــود،  ــزال، جن ــفن إن ــن س ــتخدمة )م ــائل المس ــا أن الوس كم

قواعــد بحريــة( أدوات عســكرية بامتيــاز. 

في هــذا الصــدد، فقــد أثــارت الصــور التــي بثتّهــا 

ــة متقدمــة  ــي تظُهــر أنظمــة دفاعي ــة، الت ــاة 12 العبري القن

يســتخدمها الجيــش الأميركــي لحمايــة المينــاء المؤقــت الُمنشــأ 

ــكري  ــع العس ــول الطاب ــاؤلات ح ــزة، تس ــاحل غ ــة س قبال

ــاني«.  ــه »إنس ــرض أن ــذي يف ــروع ال ــذا الم ــد له المتصاع

وبحســب القنــاة، فــإن حمايــة المينــاء تقــع بالكامــل تحــت 

ــف  ــى الرصي ــرت ع ــد نُ ــي، وق ــب الأميرك ــؤولية الجان مس
أنظمــة متطــورة مضــادة للطائــرات المســرّة، والصواريــخ، 

ــاون.  ــف اله وقذائ
ــر  ــى ظه ــدة ع ــة المتواج ــلحة الأميركي ــودة إلى الأس بالع
المينــاء، فــإن الحديــث دار عــن النظامــن الدفاعيــن 
المســتخدمين مــن نظــام M-LIDS المصمــم لاعــراض 
أسراب الطائــرات المســرّة والتهديــدات الصاروخيــة وقذائــف 
الهــاون، ونظــام Counter-RAM الــذي ســبق أن اســتخُدم 
في ســورية والعــراق وأفغانســتان، ويعُتمــد عليــه في مواجهــة 
)أحمــد  الهــاون  وقذائــف  المــدى  الصواريــخ قصــرة 
ــة  ــذه الأنظم ــة إلى أن ه ــات التقني ــر المقارن 2024(. وتشُ

مع  رسميًا  نفيه  تم  لو  حتى  العسكرية،  بالعمليات  المدنية  الوظائف  اختلاط  إن 

بعض من التأرجح الخجول بأن العملية تمت بدعم لوجستي أميركي فقط، كل ذلك 

يقوّض المعايير الأخلاقية والقانونية للحياد الإنساني الذي يستخدم المساعدات 

من  ويزيد  المدنيين،  السكان  مع  الثقة  وينسف  العسكرية،  للعمليات  كغطاء 

هشاشة الحماية المفترضة للعاملين في مجال الإغاثة وللمدنيين المتلقين لها.
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ــة،  ــة الإسرائيلي ــة الحديدي ــة القب ــا منظوم ــبه في وظيفته تشُ
إلا أن النســخة الأميركيــة تتميــز بانخفــاض كلفتهــا ومرونتها 
ــت  ــوازٍ، أعلن ــياق م ــتياً. في س ــا لوجس ــة نقله ــة، وخف العالي
ــة  ــة للبحري ــة تابع ــفناً حربي ــة أن س ــاع الأميركي وزارة الدف
ــدث  ــد المتح ــم. وأك ــاء العائ ــة المين ــة حماي ــتضطلع بمهم س
باســم البنتاغــون، اللــواء بــات رايــدر، أن مدمرتــن بحريتــن 

ــا. ــة أيضً ــذه المهم ــا له ــد خُصّصت ق

)GHF( مؤسسة غزة الإنسانية
ــي،  ــم الأميرك ــاء العائ ــل للمين ــوذج الفاش ــا النم يأخذن
إلى إعــادة ابتــداع أدوات جديــدة مثــل »مؤسســة غــزة 
الإنســانية«، مــن خــال التانغــو الإسرا-أميركــي، لإطالــة أمــد 

ــزة.  ــادة في غ ــة الإب جريم
تأسســت مؤسســة غــزة الإنســانية في شــباط 2025 
ــر  ــة ديلاوي ــجّلة في ولاي ــة مس ــة أميركي ــر ربحي ــة غ كمنظم
)Delaware(، مــع تســجيل احتياطــي في جنيف – ســويسرا، 
بهــدف توزيــع المســاعدات الإنســانية في قطــاع غــزة خــال 
الأزمــة الإنســانية المســتمرة، وبالتنســيق مــع كل مــن 
ــة في  ــا الفعلي ــدأت عملياته ــل. ب ــدة وإسرائي ــات المتح الولاي
ــال  ــماح بإدخ ــل الس ــان إسرائي ــد إع ــار 2025 بع 26 أي
ــامل  ــار ش ــب حص ــك عق ــذاء، وذل ــن الغ ــية م ــة أساس كمي

اســتمر 11 أســبوعًا. يديــر المؤسســة حاليـًـا المديــر التنفيــذي 
المؤقــت جــون أكــري )John Acree(، وهــو مســؤول ســابق 
ــرأس  ــة )USAID(، وي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي في الوكال
مجلــس إدارتهــا جونــي مــور )Johnnie Moore(، القيــادي 
الإنجيــي ورجــل الأعمــال الأميركــي. كانــت إدارتهــا التنفيذية 
الأولى بقيــادة جيــك وود )Jake Wood(، وهــو جنــدي ســابق 
في مشــاة البحريــة الأميركيــة )US Marine Corps(، قبــل أن 

ــتقالته.  ــهر اس يش
ــز  ــن مراك ــدود م ــدد مح ــال ع ــن خ ــة م ــل المؤسس تعم
ــع  ــذه المواق ــن ه ــزة، وتؤُمَّ ــوب غ ــا في جن ــع، معظمه التوزي
ــش  ــن وبالتنســيق مــع الجي ــن أميركي ــن أمني عــر متعاقدي
الإسرائيــي، مــع خطــط لزيــادة عددهــا إلى 16 مركــزًا 
وتشــغيلها عــى مــدار الســاعة. يشــمل الدعــم المقــدم طــرودًا 
ــدَّر  ــة، ويقُ ــتلزمات طبي ــة ومس ــا تمويني ــة وحصصً غذائي
متوســط تكلفــة الوجبــة الواحــدة بنحــو 1.30 دولار أميركــي 
تشــمل الــراء والتوزيــع. لــم تعُلــن المؤسســة عــن مصــادر 
ــرت في  ــة أق ــة الأميركي ــن وزارة الخارجي ــة، لك ــا كامل تمويله
حزيــران 2025 تمويــاً بقيمــة 30 مليــون دولار أميركــي، إلى 
جانــب مســاهمات مــن جهــات مانحــة دوليــة وأفــراد. عــاوة 

عــى ذلــك، أفــاد مجلــس الــوزراء الإسرائيــي ســعيه لإخضــاع 

الفلســطينيين لفحــص بيومــري كــرط لتلقــي المســاعدات، 
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ــع  ــع التوزي ــو- مواق ــه نتنياه ــبما صّرح ب ــتكون -حس وس

»خاضعــة لســيطرة جيــش الدفــاع الإسرائيــي«. يظهــر هنــا، 

ــؤ  ــا تواط ــي، وإنم ــي الأميرك ــؤ الإسرائي ــط التواط ــس فق لي

القطــاع الخــاص مــن شركات تقــدم خدمــات لحكومــة متهمة 

ــة بحــق ســكان غــزة. ــادة جماعي بممارســة إب

ــع  ــاط توزي ــانية نق ــزة الإنس ــة غ ــت مؤسس ــد اختزل لق

ــف  ــال وق ــل خ ــت تعم ــي كان ــة الت ــاعدات الأربعمائ المس

ــع  ــة مواق ــزة بأربع ــاء غ ــع أنح ــت في جمي ــار المؤق ــاق الن إط

ــل  ــاكوش، ت ــي: )الش ــوب، وه ــا في الجن ــط، 3 منه ــع فق توزي

ــع  ــز الراب ــع المرك ــا يق ــعودي(، فيم ــي الس ــلطان، والح الس

ــب  ــذي يتطل ــر ال ــاريم، الأم ــر نتس ــد مم ــزة عن ــط غ في وس

الســر الطويــل للوصــول إليــه، مــع التنويــه أن جميــع النقــاط 

خاضعــة لســيطرة الجيــش. وبهــذا، يكــون الاحتلال باســتخدام 

ــى  ــخص ع ــي ش ــر مليون ــد أج ــانية ق ــزة الإنس ــة غ مؤسس

النــزوح إلى مناطــق عســكرية مكتظــة، يواجهــون فيهــا نيرانـًـا 

ــى  ــول ع ــم الحص ــاء محاولته ــة أثن ــات جماعي ــة وإصاب يومي

الغــذاء. وصــف الناشــط المجتمعــي أحمــد المدهــون مــا يجــري 

ــة  ــبهًا طريق ــوع« )Hunger Games(، مش ــاب الج ــه »ألع بأن

ــى  ــاة الجوع ــرض حي ــي تع ــد الت ــاعدات بالمصائ ــع المس توزي

ــبكة  ــس ش ــوا، رئي ــد الش ــر أمج ــه، اعت ــن جانب ــر. م للخط

ــا يحــدث هــو شــكل  ــة في قطــاع غــزة، أن م ــات الأهلي المنظم

ــتخدم  ــاعدات تسُ ــراً إلى أن المس ــوع«، مش ــة الج ــن »هندس م

ــكان  ــى الس ــاق ع ــق الخن ــوضى وتضيي ــق الف ــاح لخل كس

ــة  ــارت وزارة الصح ــدد، أش ــذا الص ــس، 2025(. وفي ه )الري

ــوا  ــن حاول ــخاص الذي ــن الأش ــهداء ب ــدد الش ــزة أن ع في غ

الوصــول إلى المســاعدات الغذائيــة قــد ارتفــع إلى 1,060 شــهيدًا 

وأكثــر مــن 7,207 إصابــة، وذلــك منــذ بــدء التوزيــع الجديــد 

.)OCHA 2025a( 2025 في 27 أيــار 2025 وحتــى 21 تمــوز

ــا  ــأن ابتداعه ــق بش ــانية القل ــزة الإنس ــة غ ــر مؤسس تث

ــر  ــة التهج ــكرة وممارس ــن العس ــد م ــاني لمزي ــاء إنس كغط

ــر  ــيما أن المدي ــن، لا س ــكان الأصلي ــق الس ــفير« بح »الترانس

التنفيــذي الســابق للمؤسســة، جيــك وود، كان جنديـًـا ســابقًا 

ــراق  ــابقًا في الع ــا س ــة، وقناصً ــة الأميركي ــاة البحري في مش

ــم  ــذي يض ــا ال ــس إدارته ــن مجل ــك ع ــتان، ناهي وأفغانس

ــث  ــي )Cone 2025(، حي ــي الأميرك ــن القوم ــراء في الأم خ

ــراً  ــانية ح ــادئ الإنس ــارم بالمب ــزام الص ــعار الالت ــى ش يبق

عــى ورق، ومجــرد مزاعــم تخــر ثقــة الغزيــن، وتســتخدم 

فقــط للغطــاء عــى أعمــال أخــرى، لا تمــت للإنســانية بصلة. 

ــالات  ــا إلى مج ــانية« انتماءه ــزة الإنس ــة غ ــي »مؤسس تدّع

العمــل الإنســاني والدبلومــاسي والأمنــي، وتؤكــد في خطابهــا 

المؤســي أنهــا لا تتخــذ مواقــف سياســية، لكنهــا شــخّصت 

مــا يحــدث في غــزة »أن حمــاس تقــوم بسرقــة المســاعدات«، 

ــل  ــه دلي ــا إذا كان لدي ــة عم ــر المؤسس ــئل مدي ــا س وعندم

 .)CNN 2025( »حــول ذلــك، لــم يجــب، بــل قــال: »لا يهــم

ــكل  ــق بش ــا تنسّ ــا بأنه ــن ذاته ــة ع ــرّف المؤسس ــا تع كم

ــات،  ــادي النزاع ــدف تف ــراف به ــع الأط ــع جمي ــي م عم

وتقليــل الخســائر، وتعظيــم الأثــر الإنســاني. وتقــدّم نفســها 

ــى  ــادر ع ــياً« ق ــد سياس ــي ومحاي ــر حكوم ــوذج »غ كنم

ــك إلى وعــود  ــف الأطــراف، مســتندةً في ذل كســب ثقــة مختل

بتحقيــق الشــفافية والفاعليــة كــرط لتوفــر الدعــم الــدولي، 

ــي. ــاد الأوروب ــج والاتح ــن دول الخلي ــيما م لا س

ــيق  ــى التنس ــغيلي ع ــة التش ــل المؤسس ــص دلي ــا ن كم

المبــاشر مــع الجيــش الإسرائيــي ومنســق أعمــال الحكومــة 

الوصــول  لضمــان    )COGAT( المناطــق في  الإسرائيليــة 

وتســهيل الأنشــطة، مســتفيدةً مــن تقنيــات التتبــع اللحظــي، 

ــان  ــق لضم ــة والتدقي ــر الحوكم ــة، وأط ــر الفوري والتقاري

ــاءلة«.9  ــال والمس »الامتث

4.1 إشاعة الفوضى .. إحدى أدوات الإبادة
تقــوم سياســة الاحتــال الإسرائيــي عــى إشــاعة الفــوضى 

ــر  ــدم تمري ــا يخ ــة، بم ــة والإغاثي ــى المجتمعي ــك البن وتفكي

مخططاتــه السياســية، مــن خــال اســتهدافه الممنهــج الأطــرَ 

الرســمية والشــعبية التــي تضطلــع بــأدوار حيويــة في إدارة 

عمليــات الإغاثــة وتنظيمهــا، ومحاولــة النهوض في ظــل رداءة 

ــان  ــاعدات وضم ــع المس ــاد في توزي ــال، كالاجته ــع الح واق

ــد الاســتهداف  ــا، وامت ــاءة في إدارته ــة والكف النزاهــة والعدال

ــم  ــاء محاولته ــة أثن ــة المدني ــاصر الشرط ــال عن ــا ليط بعده

ــل الإنســانية  ــل الإمــدادات، والقواف ــم الحشــود وتوصي تنظي

ــام  ــن، أم ــر الطح ــن في طواب ــتهداف المواطن ــا، إلى اس ذاته

المخابــز، وفي نقــاط التوزيــع كميــدان الكويــت، وقــد امتــدت 

ــة  ــز تجاري ــروا ومراك ــة للأون ــآت تابع ــمل منش ــا لتش أيضً

 .)WFP( ــي ــة العالم ــج الأغذي ــة ببرنام مرتبط

ليســت الفــوضى الممنهجــة فحســب كأحــد أدوات الإبــادة، 

ــج زرع  ــكل ممنه ــي بش ــال الإسرائي ــاول الاحت ــا يح وإنم

ــة  ــة هجين ــرات اجتماعي ــرس طف ــال غ ــن خ ــه م وكلاء ل

النســيج  تماســك  تفتيــت  هدفهــا  يكــون  وتغذيتهــا، 

وتفكيــك ركائــز البنيــة الاجتماعيــة مــع القضــاء عــى كافــة 

ــرى،  ــط الق ــن رواب ــدءًا م ــوضى، بِ ــاعة الف ــات وإش المرجعي

إلى كومــرادورات أخــرى حــاول إحياءهــا مــن عشــائر 

ــزا  ــباب«. غ ــو ش ــخص »أب ــراً في ش ــدت أخ ــا، تجسّ وغيره
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»يــاسر أبــو شــباب« الإعــام المحــي والــدولي في أواخــر أيــار 

ــي ذو  ــاب الثلاثين ــدا الش ــث غ ــران 2025، حي ــة حزي وبداي

الأســباقيات الجنائيــة، محــط اهتمــام لِمَــا ذيــع عنــه، وقــد 

تبــنّ في مــا بعــد أن اسرائيــل ســلّحت ميليشــياه الإجراميــة، 

ــم  ــة لتنظي ــعبية أو مدني ــة ش ــت أي محاول ــل تفتي ــن أج م

ــر  ــي يم ــة الت ــاع الكارثي ــط الأوض ــوض وس ــس أو النه النف

ــك  ــة تل ــة، خاص ــات الأممي ــف المؤسس ــاع، وتجفي ــا القط به

)كالأونــروا(،  الفلســطيينين  اللاجئــن  بمحنــة  المقترنــة 

ــذي ينظــم  ــوي ال ــذراع الحي ــة ال ــت لعقــود طويل ــي كان الت

ــاع. ــاعدات في القط ــع المس ــوع توزي موض

ــابق،  ــي الس ــاع الإسرائي ــر الدف ــات وزي ــادت تصريح أف

ــن  ــا بنيام ــباب«، تبعه ــو ش ــن »أب ــان10 ع ــدور ليبرم أفيغ

نتنياهــو،11 بتفعيــل »عشــائر قويــة في غــزة« لمواجهــة حمــاس، 

توفــر غطــاء أمنيـًـا وعســكرياً في مناطــق يســيطر عليهــا جيــش 

ــم  ــن في خض ــانية والأم ــة الإنس ــي الحصاف ــال، وتدّع الاحت

الإبــادة، مــا جعــل بعــض »المجوّعــن« يتعلقــون بقشــة الوعود، 

ــاس طحــن. ــون عــن أكي ــة إلى قنصهــم وهــم يبحث وأدى نهاي

ــوّات  ــد الق ــه »قائ ــخصه بأن ــباب« لش ــو ش ــروّج »أب ي

الشــعبية«، محــاولًًا إســقاط شرعيــة الالتفــاف حولــه، 

ــال  ــده في المج ــع تواج ــه، م ــزًا ل ــح مرك ــن رف ــذًا م ومتخ

الحيــوي للجيــش الإسرائيــي، مســوّقا في الوقــت ذاتــه بأنــه 

ــط  ــن المســاعدات الإنســانية، وهــو يعمــل عــى ضب راعٍ يؤمّ

ــراط  ــانية« باش ــزة الإنس ــة غ ــمى »مؤسس ــا يس ــاع م إيق

ــو  ــي، وه ــص الأمن ــق والفح ــري والتدقي ــجيل البيوم التس

يعتمــر وميليشــيته زيـًـا عســكريا وكلاشــنK-47 مــن 

.)Mushtaha 2025( الاحتــال 

ــرى،  ــرة أخ ــمي م ــر رس ــواز غ ــاد م ــق اقتص ــن خل وع

ــا  ــي يفرضه ــة الت ــن المنظوم ــزءًا م ــا ج ــزاز هن ــح الابت أصب

ــر  ــض التقاري ــارت بع ــث أش ــه، حي ــباب« وأعوان ــو ش »أب

الصحافيــة أنــه يفــرض رســومًا تصــل إلى 45 ألــف شــيكل 

)12 ألــف دولار( عــى كل شــاحنة مســاعدات للســماح 

بمرورهــا )Mushtaha 2025(، بينمــا توثـّـق تقاريــر دوليــة 

ــق  ــلحة في مناط ــات مس ــن عصاب ــاعدات م ــة المس ــن سرق ع

تحــت حمايــة الجيــش الإسرائيــي، وليــس مِــن حمــاس، كمــا 

ــة. ــدا الإسرائيلي ــيع البروباغن تش

4.2 تورّط القطاع الخاص الأميركي
ــة  ــوات الخاص ــد في الق ــط المتقاع ــهادة الضاب ــفت ش كش

الأميركيــة، أنتونــي أغيــار )Anthony Aguilar( -الــذي 

خــدم في المواقــع الأربعــة لتوزيــع المســاعدات في غــزة كمقاول 

ــا  ــاط به ــت من ــي كان ــة UG SOLUTIONS، الت ــع شرك م

ــة  ــاعدات التابع ــع المس ــع توزي ــلح لمواق ــن المس ــر الأم توف

ــاخ  ــع »أفخ ــع التوزي ــانية-  أن مواق ــزة الإنس ــة غ لمؤسس

ــعة  ــرب واس ــم ح ــاهده »جرائ ــا ش ــاً إن م ــوت«، قائ الم

النطــاق وانتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني«، ومؤكــدًا أن 

ــي  ــه -أي الفيديوهــات الت ــي بحوزت ــة الت ــره والأدل مــا اخت

صوّرهــا- تؤكــد شراكــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالإبــادة 

الجاريــة في غــزة، داعيـًـا إلى إغــاق المؤسســة، واســتعادة دور 

 .)DN 2025( ــور ــى الف ــدة ع ــم المتح الأم

ــيكا  ــه جس ــت عن ــا تحدث ــه م ــاء مقابلت ــار أثن ــد أغي أك

ــو  ــة ني ــفة في جامع ــاركة في الفلس ــتاذة مش ــي اس ــت وه واي

ــرى  ــة أخ ــود شرك ــن وج ــز )Whyte 2025(12، ع ــاوث ويل س

تدعــى Safe Reach Solutions، يديرهــا ضابــط ســابق في 

ــة  ــة بشرك ــي مرتبط ــزيCIA ، وه ــتخبارات المرك ــة الاس وكال

ــن  ــات م ــورط مكون ــد ت ــذي يؤك ــر ال ــة، الأم ــتثمار خاص اس

ــن  ــح م ــات تترب ــا كيان ــي بوصفه ــاص الأميرك ــاع الخ القط

الإبــادة الحاصلــة، يجــدر تجريمهــا هــي الأخــرى. بــدأ أغيــار 

ــون في  ــع يعمل ــن في المواق ــن العامل ــع الأميركي ــث أن جمي الحدي

غــزة بتأشــرات ســياحية )B2(، مــع ذلــك فهــم يلبســون البــزة 

ــا  ــاكًا صارخً ــر انته ــا يعت ــاح، م ــون الس ــكرية ويحمل العس

للقانــون الــدولي. كمــا أقــر أغيــار أن المواقــع الأربعــة لــم تبــنَ 

ــال نشــطة، بشــكل  ــة، بــل في مناطــق قت أصــاً في مناطــق آمن

لقد اختزلت مؤسسة غزة الإنسانية نقاط توزيع المساعدات الأربعمائة التي كانت 

توزيع  مواقع  بأربعة  غزة  أنحاء  جميع  في  المؤقت  النار  إطلاق  وقف  خلال  تعمل 

فقط، 3 منها في الجنوب، وهي: )الشاكوش، تل السلطان، والحي السعودي(، فيما 

يقع المركز الرابع في وسط غزة عند ممر نتساريم، الأمر الذي يتطلب السير الطويل 

للوصول إليه، مع التنويه أن جميع النقاط خاضعة لسيطرة الجيش.
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ــاك  ــن الأس ــياج م ــع بس ــة كل موق ــم إحاط ــه ت ــد، وأن متعم

الشــائكة، وهــي مصممــة للتســبب في إصابــات خطــرة، وتحظر 

في مواقــع مدنيــة، وهــذه جميعهــا انتهــاكات لاتفاقيــات جنيــف. 

ــاعدات  ــار أن المس ــهادة أغي ــت ش ــك، أضاف ــى ذل ــاوة ع ع

الموزعــة لا تكفــي مــن حيــث العــدد، حيــث كان هنــاك تلاعــب في 

الرقــم المعلــن عنــه عــن الوجبــات الموزعــة، نســبة إلى عــدد الأيام 

ــام  ــت أم ــي تم ــرب الت ــم الح ــار جرائ ــدد أغي ــه. وع ــار ل المش

ــام لقواعــد الاشــتباك، واســتخدام  ــاب ت ــا عــن غي ــه، معلنً عيني

غــر مــرر للقــوة المميتــة ضــد المدنيــن غــر المســلحين، موضحًا 

ــدروع  ــي اســتخُدمت تشــمل ذخائــر خارقــة لل أن الأســلحة الت

ــد  ــد أك ــل. وق ــة للقت ــر مصمم ــي ذخائ ــوع M855، وه ــن ن م

أغيــار بشــكل قاطــع أن جنــودًا إسرائيليــن ومرتزقــة أميركيــن 

كانــوا يطلقــون النــار عــى مدنيــن غــر مســلحين، وأنــه التقــط 

ــه. ــاء خدمت ــك أثن ــق ذل ــات توث فيديوه

4.3 انتقادات أممية متتالية حول المؤسسة
ــاني إلى  ــي الإنس ــع المدن ــد للمجتم ــف الموحّ ــر الموق يش

إدانــة واضحــة لخطــة GHF ورفــض الانخــراط في تنفيذهــا 

)OCHA 2025b(. فقــد رفــض مكتــب تنســيق المســاعدات 

التابــع للأمــم المتحــدة اقــراح إسرائيــل »توزيــع المســاعدات 

مــن خــال مراكــز عســكرية« باعتبــاره »محاولــة متعمــدة 

ــه  ــس ليرك ــار ين ــاعدات« )UN 2025(. وأش ــليح المس لتس

ــع  ــاعدات التاب ــيق المس ــب تنس ــس مكت )Jens Lærke(، رئي

ــعَوا إلى  ــن س ــؤولين الإسرائيلي ــدة إلى أن »المس ــم المتح للأم

ــة  ــره 15 وكال ــذي تدي ــالي ال ــاعدات الح ــام المس ــاق نظ إغ

تابعــة للأمــم المتحــدة و200 منظمــة غــر حكوميــة 

وشريكــة« )UN 2025(. وجــاء في بيــان مشــرك صــادر عــن 

ــات  ــذي يضــم رؤســاء هيئ الفريــق الإنســاني القطــري - ال

ــانية - أن  ــة الإنس ــر الحكومي ــات غ ــدة والمنظم ــم المتح الأم

الخطــة »تتعــارض مــع المبــادئ الإنســانية الأساســية، ويبدو 

ــية  ــواد الأساس ــى الم ــيطرة ع ــز الس ــة لتعزي ــا مصمم أنه

للحيــاة كأســلوب ضغــط - كجــزء مــن اســراتيجية 

.)OCHA 2025b( »عســكرية

كمــا صّرح المفــوض العــام للأونــروا بشــأن غــزة، فيليــب 

لازارينــي )Philippe Lazzarini(، أول تمــوز 2025 عــر 

حســابه عــى إكــس، »أن المجتمــع الإنســاني يدعــو إلى إنهــاء 

ــا  ــى أنه ــانية- GHF«، ع ــزة الإنس ــة غ ــمى »مؤسس ــا يس م

ــعب  ــى ش ــار ع ــاق الن ــوع وإط ــوى الج ــيئاً س ــدم ش لا تق

يكافــح مــن أجــل الحصــول عــى الطعــام«.13 

 ،)Thomas Weiss( في هــذا الســياق، صّرح تومــاس فايــس

 NPR ــة ــى منص ــة ع ــاني، في مقابل ــل الإنس ــر في العم الخب

الإخباريــة حــول عســكرة المســاعدات في غــزة، منتقــدًا خطــة 

»مؤسســة غــزة الإنســانية«، وواصفًــا إياهــا »بالســيئة للغايــة 

والخطــرة«، حيــث شــكك في حياديــة العمــل الإنســاني، بمــا 

أن الأمــن الأميركــي هــو مــن يــرف عــى توزيــع المســاعدات 

في مناطــق مؤمنــة أصــاً مــن قبــل الجيــش الإسرائيــي، وهــو 

ــاني،  ــل الإنس ــية للعم ــادئ الأساس ــوض المب ــذي يق ــر ال الأم

ــذر  ــد ح ــة )Tanis 2025(. وق ــتقلالية والحيادي ــل الاس مث

فايــس مــن مشــاركة الولايــات المتحــدة في مثــل هــذا المــروع 

ــم  ــر القي ــه- إلى تدم ــب تصريح ــؤدي -حس ــد ي ــذي ق ال

الإنســانية الدوليــة التــي تــم ترســيخها منــذ عقــود معتــراً أن 

نمــوذج مؤسســة غــزة يشــر إلى اســتخدام المســاعدات كأداة 

للتهجــر القــري )الترانســفير(، مشــراً أن خطــة المؤسســة 

تهــدف إلى دفــع الفلســطينيين الجائعــن في الشــمال للانتقــال 

ــا للوصــول إلى مراكــز توزيــع المســاعدات، ممــا يعــزز  جنوبً

أهــداف إسرائيــل في الحــرب عــى غــزة. 

 4.4 التانغو الإسرائيلي-الأميركي 

يحوّل الإغاثة إلى آلية لإدارة السكان
ــبث  ــة التش ــانية« وأهمي ــود الإنس ــعار »الجه ــت ش تح

بالشرعيــة والتحــي بأخلاقيــات زائفــة تروّجهــا للاســتمرار 

ــي  ــاع الإسرائي ــر الدف في حربهــا عــى غــزة، اســتحدث وزي

الاحتلال  يحاول  وإنما  الإبادة،  أدوات  كأحد  فحسب  الممنهجة  الفوضى  ليست 

هجينة  اجتماعية  طفرات  غرس  خلال  من  له  وكلاء  زرع  ممنهج  بشكل  الإسرائيلي 

وتغذيتها، يكون هدفها تفتيت تماسك النسيج وتفكيك ركائز البنية الاجتماعية 

مع القضاء على كافة المرجعيات وإشاعة الفوضى.
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يــوآف غالنــت في 28 آب 2024، »وحــدة الجهــود الإنســانية- 

المدنيــة في القطــاع« التــي تهــدف إلى تنســيق وإدارة عمليات 

توفــر الحاجــات المدنيــة التــي تخــص ســكان غــزة، مــن 

ــادة  ــة، وإع ــاج، ورعاي ــام، وع ــن طع ــانية م ــات إنس حاج

إعمــار، والعلاقــة بــن قطــاع غــزة والمجتمــع الــدولي، تحــت 

إدارة الجيــش الإسرائيــي، وهــو مــا يشــر إلى بدايــة عــودة 

الاحتــال المبــاشر لقطــاع غــزة )حبــاس 2024ب(. تتعامــل 

ــراتيجي  ــاح اس ــانية كس ــاعدات الإنس ــع المس ــل م إسرائي

ــرة  ــة في وت ــه بدق ــن خلال ــم م ــرب، تتحك ــياق الح في س

ــا  ــا يمنحه ــاع، مم ــل القط ــا داخ ــة توزيعه ــا وآلي دخوله

ــة  ــة والحوكم ــة الإداري ــكيل البني ــادة تش ــة لإع أداة فعّال

المحليــة بمــا يخــدم مصالحهــا الأمنيــة والسياســية. هكــذا 

يغــدو الفلســطينيون رهائــن تدخــات عســكرية إسرائيليــة 

أميركيــة، تطبّــق بغطــاء »مدنــي وإنســاني«، وذلــك 

بحســب ورقــة تقديــر الموقــف الصــادرة عــن مركــز مــدار 

ــرب  ــة للح ــوان: )الإدارة المدني ــون الأول 2024 بعن في كان

ــانية- ــود الإنس ــدة الجه ــال »وح ــراءة في أعم ــزة، ق ــى غ ع

المدنيــة في قطــاع غــزة« التابعــة للمنســق(.

ــق بالشــؤون  ــا حيويــة تتعلّ ــكار إسرائيــل قضاي إن احت

ــع  ــا في موق ــاع، يجعله ــكان القط ــانية لس ــة والإنس المدني

ــي  ــوض الاجتماع ــراط النه ــن اش ــا م ــوذ، يمكنه ــوة ونف ق

ــة  ــة مقبول لســكان القطــاع بوجــود إدارة فلســطينية محلي

عــى إسرائيــل وتحافــظ عــى إنجــازات الحــرب العســكرية 

ــات  ــن الاحتياج ــج ب ــذا الدم ــق ه ــاس 2024(. يخل )حب

اليوميــة والأهــداف الحربيــة بيئــة تحكّــم إسرائيليــة تفرض 

شروطًــا صارمــة عــى الحركــة والمعابــر وحجــم المســاعدات 

ونوعهــا والعلاقــة مــع المجتمــع الــدولي، مــا يقــوّض أيّ دور 

ــطينيين. ــؤون الفلس ــيّ في إدارة ش ــطيني فع فلس

ــكرة  ــات »عس ــتند إلى أدبي ــدي يس ــور نق ــن منظ م

العمــل الإنســاني«، يمثــل المينــاء العائــم الأميركــي حالــة 

نموذجيــة عــى كيفيــة اســتخدام المســاعدات كأداة تدخــل 

عســكري رمــزي، وتغليــف الســيطرة الجيوسياســية 

ــة  ــب الحاجــات الحقيقي بغــاف »إنســاني«، في ظــل تغيي

لســكان غــزة، وتجاهــل الأطــراف المحليــة والدوليــة 

ــف  ــا تكش ــل. فيم ــح إسرائي ــى الأرض لصال ــة ع الفاعل

ــة  تجربــة »مؤسســة غــزة الإنســانية« عــن تحويــل الإغاث

ــيلة  ــا وس ــن كونه ــر م ــادة أكث ــيطرة والإب إلى أداة للس

ــار 2025،  ــا في أي ــاق عملياته ــذ انط ــاذ الأرواح. فمن لإنق

ســقط آلاف الفلســطينيين شــهداء وجرحــى أثنــاء ســعيهم 

ــز  ــط مراك ــم في محي ــذاء، معظمه ــى الغ ــول ع للحص

توزيــع المســاعدات الجديــدة التــي أنُشــئت تحــت إشراف 

أميركي–إسرائيــي. لا يمكــن قــراءة هــذه الوقائــع كحوادث 

ــل  ــون مث ــدرج ضمــن مــا وصفــه باحث ــل تن ــة، ب عرضي

ــكان  ــة لإدارة الس ــة إلى آلي ــل الإغاث ــس دو وال بتحوي آليك

ــوع  ــر الج ــم ع )population management( وتطويعه

.)De Waal 1997( والخــوف

ــذه  ــت ه ــف تحوّل ــاه كي ــن أع ــع الأدات ــر وقائ تظُه

ــي شروط  ــكرياً« تنف ــة عس ــاءات »مُمَكننَ ــز إلى فض المراك

ــى  ــاشر ع ــار مب ــاق ن ل إط ــجِّ ــد سُ ــاني. فق ــاد الإنس الحي

ــاص  ــاز والرص ــل الغ ــتخدام قناب ــن، واس ــن الجائع المدني

الحــي مــن قبــل الجيــش الإسرائيــي وشركات أمنيــة 

ــور  ــب منظ ــس – بحس ــا يعك ــو م ــدة. وه ــة متعاق أميركي

النقــد التحريــري في هــذا الحقــل – اندمــاج البنيــة 

الإنســانية في الاســراتيجيات الأمنيــة، بحيــث تصبــح 

المســاعدات مشروطــة بخضــوع الفلســطينيين للرقابــة 

والســيطرة. عــى المســتوى النظــري، تعكــس هاتــان 

التجربتــان وتبعاتهمــا جوهــر عســكرة الإغاثــة: إذ تتحــول 

ــر« إلى أداة  ــياسي، و»المعاب ــاوض س ــة« إلى أداة تف »المجاع

ابتــزاز، و»المســاعدات« إلى غطــاء لتبييــض الجرائــم. وهنــا 

يــرز تحليــل دو وال الــذي يــرى أن المؤسســات المتمخّضــة 

عــن التــزاوج الإسرائيلي-الأميركــي تمنــح إسرائيــل »ذريعــة 

ــه، فــإن  ــع الممنهــج. وعلي ــق التجوي ــا يتعمّ إنســانية« بينم

لقواعد  تام  غياب  عن  ا 
ً
معلن عينيه،  أمام  تمت  التي  الحرب  جرائم  أغيلار  عدد 

الاشتباك، واستخدام غير مبرر للقوة المميتة ضد المدنيين غير المسلحين، موضحًا 

خدمت تشمل ذخائر خارقة للدروع من نوع M855، وهي ذخائر 
ُ

أن الأسلحة التي است

مصممة للقتل.



117

عسكرة العمل الإنساني في غزة: الميناء العائم الأميركي ومؤسسة غزة الإنسانية 

كلّّا مــن المرفــأ العائــم الأميركــي ومؤسســة غــزة الإنســانية 

– GHF« ليســا إلا مثالَــنْ صارخَــنْ عــى كيــف تسُــتخدم 

الإغاثــة كأداة استعمارية–عســكرية لإدارة الســكان، وتفكيك 

نســيجهم الاجتماعــي، وتجريدهــم مــن الكرامــة الإنســانية. 

نقاش ختامي
ــكرة  ــكار أدوات العس ــن ابت ــابه ب ــذا التش ــا ه يدفعن

ــي«  ــم الأميرك ــاء العائ ــن »المين ــتخدامها، م ــتمرار اس واس

 ،»GHF -ــانية ــزة الإنس ــة غ ــمى »مؤسس ــا يسُ ــولًًا إلى م وص

ــدم في الـــ 22  ــس بال ــز المغمّ ــاهد الخب ــتحضار مش إلى اس

شــهرًا الماضيــة، مــن طوابــر الســكان أمــام مراكــز التوزيع، 

وانفــات الســيطرة عليهــا، حيــث أطلــق الاحتــال الإسرائيــي 

ــرود  ــى ط ــول ع ــوا للحص ــن اصطفّ ــى مدني ــاص ع الرص

غذائيــة، ومــا زال يســقط شــهداء يوميـًـا في ثنائيــة إمــا الموت 

ــة  ــدري لهندس ــدد الجن ــه التع ــف ل ــا، أضي ــا أو قنصً جوعً

الاحتــال في اســتهدافه الأخــر للنســوة والأطفــال في 10 

مــن تمــوز أثنــاء اصطفافهــم عــى طوابــر للحصــول عــى 

المكمــات الغذائيــة، مــا يؤكــد أن مراكــز توزيــع المســاعدات 

الإنســانية هــي مرتــع للســيطرة الإسرائيليــة. فيمــا تحتكــر 

إسرائيــل الملفّــن الإنســاني والمدنــي بالكامــل، وتحتــل موقعًا 

متقدمًــا يمكّنهــا مــن فــرض شروطهــا الميدانيــة والسياســية، 

ــة  ــاة اليومي ــة الحي ــه هشاش ــت ذات ــق في الوق ــا تعمّ بينم

ــرارات  ــى ق ــم ع ــاد دائ ــة اعتم ــم في حال ــكان، إذ تبقيه للس

ــاس 2024أ(. ــب )حب ــة الجان ــة أحادي إسرائيلي

ــي  ــدولي الت ــن ال ــات التضام ــن موج ــم م ــى الرغ وع

ــات  ــارح، والإضراب ــات، والمس ــوارع، والجامع ــت الش اجتاح

ــر  ــادة ع ــة الإب ــورط في جريم ــت الت ــي رفض ــة الت النقابي

نقــل العتــاد إلى دولــة الاحتــال، ورغــم محــاولات أســاطيل 

الحريــة كــر الحصــار عــن غــزة، فــإن كل هــذه الجهــود، 

رغــم نواياهــا النبيلــة، لــم تنجــح في إيصــال كــرة خبــز أو 

ــة،  ــة مــاء لأطفــال غــزة. لقــد فشــلت المنظومــة الدولي شرب

القانونيــة والحقوقيــة، التــي طالمــا آمــن بهــا الفلســطينيون، 

ــانية،  ــتجابة الإنس ــن الاس ــى م ــدّ الأدن ــا في الح ــاً ذريعً فش

وســقطت كل رهانــات الغزيــن، وبقيــت الجريمــة مســتمرة. 

مــا ســقط فعــاً هــو العقــد الاجتماعــي الــذي صاغــه الغرب 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وأخضــع لــه ســكان المعمورة. 

وأن كل عنتريــات مجلــس الأمــن لا تســوى شــيئاً، طالمــا لــم 

يتحــرر مــن ســطوة الفيتــو الأميركي الــذي يقــوّض أداء دوره 

المنــوط بــه في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، ووضــع حــد 

ــادة. للحــروب والإب

لقــد ابتكــرت إسرائيــل، بدعــم مــن المتواطئــن وعــى 

رأســهم الولايــات المتحــدة الأميركيــة أدوات، زعمــت أنهــا 

ــة  ــي« إلى »مؤسس ــم الأميرك ــاء العائ ــن »المين ــانية، م إنس

غــزة الإنســانية«، لكنهــا في الحقيقــة كانــت قــد ابتكــرت 

ــة  ــال المنظوم ــد إفش ــر، بع ــكرة والتهج ــن للعس أدات

ــت  ــي كان ــة، الت ــة المجتمعي ــروا( والإغاثي ــة )الأون الأممي

ــتبدالها  ــاعدات، واس ــادلًًا للمس ــا وع ــا آمنً ــن توزيعً تضم

بمصائــد مــوت مكشــوفة، مــن خــال سياســة »هندســة 

ــوع«. الج

ــانية  ــزة الإنس ــة غ ــإن مؤسس ــان، ف ــادٍ للعي ــو ب ــا ه ومم

ــم  ــك تقدي ــع ذل ــة، تب ــا المصداقي ــاشي، بفقدانه ــة إلى الت ذاهب

ــا  ــن عمله ــام م ــد أي ــبّبة بع ــتقالته المس ــذي اس ــا التنفي مديره

 Bennett( ــانية ــادئ الإنس ــاك للمب ــه بانته ــا وصف ــط، لم فق

2025(. ومــن الحــريّ ذكــره طلــب التحقيــق الــذي تقدمــت بــه 

منظمــة تريــال انترناشــونال الســويسرية في 21 من أيــار 2025، 

ــات  ــى المؤسس ــة ع ــويسرية للرقاب ــة الس ــة الفيدرالي ــدى الهيئ ل

بخصــوص مؤسســة غــزة الإنســانية، كــون الأخــرة مســجلة في 

ــد،  ــذا الصعي ــى ه ــورات ع ــد أي تط ــر بع ــم تظه ــويسرا، ول س

. )Le Poidevin 2025( ــق ــت المطب ــن الصم ــد م ــل المزي ب

لــن تتوقــف جرائــم إسرائيــل حتــى لــو تــم تفكيــك مــا 

يسُــمى »مؤسســة غــزة الإنســانية«، فسرعــان مــا ســيبتكر 

الاحتــال الإسرائيــي مدعّمًــا بالولايــات المتحــدة الأميركيــة أداة 

ــا، ومهندســة عــى غــرار الأداتــن  ــر عنفً ــة، تكــون أكث ثالث

اللتــن ســبقتاها لإعــادة إنتــاج التهجــر ذاتــه مــرة أخــرى، 

ــلطة  ــت الس ــا دام ــا، م ــي تتخلله ــوت الت ــالات الم واحتم

ــا  ــي لا تخضعه ــة الت ــتمتع بالحصان ــال تس ــة بالاحت القائم

للمســاءلة ولا المحاســبة، وســيبقى الاحتــال الإسرائيــي 

ــو الأخــرى. ــت مــن العقــاب مــرة تل يفُل

ــروا(  ــتعادة )الأون ــو اس ــل ه ــل الأمث ــى الح ــن يبق في ح

ــاعدات  ــع المس ــة وتوزي ــر الحماي ــل في توف ــا الكام دوره

ــول  ــا في أن تتح ــل قائمً ــل الأم ــطينيين، يظ ــن الفلس للاجئ

ــات  ــة إلى بينّ ــذه الورق ــواردة في ه ــع ال ــهادات والوقائ الش

قانونيــة يعُتــد بهــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ومحكمــة 

ــا  ــال وشركائه ــة الاحت ــم دول ــة، لتجري ــات الدولي الجناي

ــة،  ــادة جماعي ــم إب ــن جرائ ــوه م ــا اقترف ــى م ــن ع المتواطئ

وعــى اســتخدام سياســة التجويــع كســاح ضــد أكثــر مــن 

ــا،  ــا وغيره ــن ياف ــل م ــئ في الأص ــطيني، لاج ــي فلس مليون

ــا مــن مصائــد  عانــوا مــرارًا مــن النــزوح داخــل غــزة هربً

الجــوع، لكنهــم ظلــوا صامديــن ورافضــن لمخطــط 

ــر. التهج
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١ إعــان الحكومــة الفلســطينية عــن المجاعــة في غــزة جــاء متأخــرًا بتاريــخ 7 أيــار 2025، وترافــق مــع إدانــات أمميــة واســعة لإسرائيــل بمــا 
في ذلــك اتهامــات مــن منظمــات حقوقيــة والأمــم المتحــدة باســتخدام التجويــع كســاح حــرب، وكان في الخلفيــة إصــدار المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة مذكــرات اعتقــال بحــق نتنياهــو وغالانــت عــى هــذا الأســاس في تشريــن الثانــي 2024. جــاء بعــده -متأخــرًا أيضًــا- إعــان الأمــم 
ــذ  ــرض من ــذي يتع ــاع غزة ال ــع في قط ــاق واس ــى نط ــي حالة المجاعة ع ــن تف ــخ 22 آب 2025، ع ــمياً، بتاري ــن رس ــراء دولي ــدة وخ المتح

أشــهر لحصــار وتجويــع إسرائيــي متعمــد.

https://www.aman-palestine.org/activities/29139.html  :2  انظر/ي التقرير

3  تفاوتت التقديرات الرسمية لتكلفة المشروع، فقد أشارت نائبة السكرتير الصحافي للبنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين، أن التكلفة الفعلية قد بلغت 
نحو 230 مليون دولار، مع خسائر إضافية في المعدات تقُدّر بـ31 مليون دولار، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنشأة بسبب الظروف الجوية القاسية.

4  اختصار لعبارة Joint Logistics Over-the-Shore وهو منظومة لوجستية عسكرية أميركية تسُتخدم لنقل الإمدادات من البحر إلى اليابسة دون 
الاعتماد على موانئ تقليدية، وقد استخُدمت في عدة حروب وكوارث طبيعية، منها العراق وأفغانستان وهايتي.

5  طريق عسكري بطول سبعة كيلومترات يربط شرق القطاع بغربه على شاطئ البحر، وقد جرى توسيعه لاحقاً وإلحاقه بمواقع عسكرية.

6  عــى ســبيل المثــال، خــال زلــزال هايتــي عــام 2010، فعّلــت الولايــات المتحــدة قــدرات )JLOTS( وبنــت رصيفًــا عائمًــا )INLS( مــع ممــر 
ــاء الرئيــس، في عمليــة قادهــا ســاحا البحريــة والجيــش، ممــا حــوّل البنيــة المؤقتــة إلى محــور  بحــري لنقــل المســاعدات بعــد تعطــل المين
أســاسي لعمليــات الإغاثــة. لكــن ثمــة العديــد مــن التدخــات العســكرية الأميركيــة تحــت غطــاء »العمــل الإنســاني« والتــي لــم تنطــوِ عــى 
ــان عــام 1982، شــاركت الولايــات المتحــدة ضمــن قــوات متعــددة الجنســيات بزعــم  ــال، في لبن ــاء بحــري بالــرورة. عــى ســبيل المث مين
دعــم الاســتقرار وتســهيل الإغاثــة بعــد الاجتيــاح الإسرائيــي، غــر أن وجودهــا العســكري تحــوّل إلى طــرف في الــراع، وانتهــى بانســحابها 
إثــر تفجــر مقــر مشــاة البحريــة الأميركيــة في بــروت في 23 تشريــن الأول/أكتوبــر 1983، الــذي أســفر عــن مقتــل 241 جنديـًـا أميركيـًـا. وفي 
الصومــال، قــادت الولايــات المتحــدة عمليــة »إعــادة الأمــل« )Operation Restore Hope( عــام 1992 لتأمــن المســاعدات الإنســانية وســط 
المجاعــة والحــرب الأهليــة، لكــن المهمــة تحولــت سريعًــا إلى عمليــات قتاليــة، أبرزهــا معركــة مقديشــو في 3–4 تشريــن الأول/أكتوبــر 1993، 

ــا، وأدت إلى انســحاب القــوات تحــت ضغــط الخســائر والانتقــادات الداخليــة. ــا أميركيً التــي أســفرت عــن مقتــل 18 جنديً

7  ســبق أن طــرح وزيــر النقــل الإسرائيــي يسرائيــل كاتــس في عــام 2016 فكــرة إنشــاء جزيــرة صناعيــة، وكــرّر رؤيتــه وســط الإبــادة في 2024 
خــال لقائــه مــع وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فــور توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة. عــاوة عــى ذلــك، فقــد ناقشــت دراســة لمعهــد 
دراســات الــرق الأوســط في عــام 2016 خيــار إنشــاء مينــاء لســكان القطــاع، يكــون عــى شــاكلة أســدود أو مينــاء العريــش في مــر، وقــد 
أفضــت الدراســة حينهــا إلى إنشــاء مينــاء عــى الحــدود بــن غــزة ومــر، مــع منطقــة تجــارة حــرة ثلاثيــة. فيمــا اقــرح المعهــد الإسرائيــي 
ــة التهجــر التــي تســتهدف  ــاء اللاعــودة”، حيــث يشــر الســمّ في الاســم إلى نيّ بيغــن- الســادات للدراســات الإســراتيجية عــن إنشــاء »مين
الفلســطينيين، مــع حفنــة وعــود لإحيــاء غــزة عــر الإغاثــة، وكأن المينــاء بمثابــة »خطــة مارشــال أميركيــة« للــرق الأوســط، تعيــد للأذهــان 

النفــوذ والأطمــاع السياســية، مــع رســم للترتيبــات الجيوسياســية في المنطقــة.

8  وفقًا لادعاءات الجيش الإسرائيلي نفسه )والتي عادة ما تلاقي انتقادات من منظمات دولية لعدم شفافيتها(، بدأ إدخال المساعدات عبر الميناء العائم 
الأميركي في 18 أيار/مايو 2024، حيث أدُخل أكثر من 300 منصة مساعدات إنسانية، في ما وُصف بأنه أول دخول للمساعدات عبر هذا الميناء. وفي 

اليوم نفسه، أعلنت مصادر الجيش عن إدخال »مئات« المنصات دون تحديد رقم دقيق. وفي 23 أيار/مايو 2024، أدُخل أكثر من 370 منصة من 
المواد الغذائية ومعدات الإيواء، ثم في 26 أيار/مايو 2024 أعُلن عن دخول 1,806 منصات غذاء. انظري:

https://www.idf.il/en/mini-sites/israel-at-war/our-humanitarian-aid-efforts/a-timeline-of-our-humanitarian-aid-efforts/ 	
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 * طالبــة ماجســتير في برنامــج الدراســات الدوليــة في جامعــة بيرزيــت، حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس في اللغــة الإنكليزيــة مــع تخصــص فرعــي في 
الترجمــة مــن الجامعــة نفســها. تعمــل حاليـًـا باحثــة ومســاعدة تدريــس في معهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة، وتركّــز اهتماماتهــا الأكاديميــة 

عــى الاســتعمار، والعلاقــات الدوليــة، والأنظمــة الاســتبدادية.
**هــذه نســخة مطــورة عــن ورقــة قدمتهــا الباحثــة في مؤتمــر »هندســة الخــراب: العســكرة واقتصــاد الحــرب«، المنعقــد في معهــد إبراهيــم أبــو لغــد، 

جامعــة بيرزيــت، بتاريــخ 29-31 تمــوز 2025. 

من تل أبيب إلى بوينس آيرس

الصناعات الأمنية الإسرائيلية ودعم 

الديكتاتورية الأرجنتينية في زمن الحرب الباردة**
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سلمى فواز حمزة*

ملخص

ــة في  ــة في دعــم الأنظمــة الدكتاتوري ــة والعســكرية الإسرائيلي ــه الــركات الأمني ــذي لعبت ــدور ال تبحــث هــذه الدراســة في ال

أمــركا اللاتينيــة خــال الحــرب البــاردة، متخــذةً مــن الأرجنتــن نموذجًــا. تســتعرض الورقــة الســياق التاريخــي للعلاقــات 

ــل إلى  ــت إسرائي ــن تحول ــكري )1976–1983( ح ــم العس ــرة الحك ــى ف ــز ع ــع التركي ــذ 1949، م ــة من الإسرائيلية–الأرجنتيني

المــورّد الرئيــس للســاح والتكنولوجيــا العســكرية للأرجنتــن، متجــاوزةً الحظــر الأميركــي والأوروبــي. تتنــاول الدراســة صفقات 

الأســلحة، وبرامــج التدريــب، ونقــل تكنولوجيــا القمــع المســتمدة مــن الخــرة الاســتعمارية في فلســطين، وتوظيفهــا في مواجهــة 

المعارضــة الداخليــة. كمــا تحلــل الورقــة موقــف إسرائيــل مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك قمــع الجاليــة اليهوديــة 

الأرجنتينيــة، وتناقــش الطبيعــة البراغماتيــة للعلاقــات القائمــة عــى تبــادل المصالــح الأمنيــة والسياســية. تكشــف النتائــج أن 

ــل  ــاب إسرائي ــن خط ــض ب ــرز التناق ــا ي ــع، م ــاج القم ــة لإنت ــة هيكلي ــون« إلى شراك ــورّد والزب ــق »الم ــاوزت منط ــة تج العلاق

الديمقراطــي وممارســاتها الداعمــة للاســتبداد، ويمثــل نموذجًــا لفهــم ديناميــات العســكرة في العلاقــات الدوليــة.
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